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 بسم الله الرحمن الرحيم

هُم بَِِسْْاَئِهِمْ  ﴿ هِمْ قاَلَ أَلََْ هُم بَِِسْْاَئِ ا أنَبَأَ م  فـَلَ  ۖ  قاَلَ يََ آدَمُ أنَبِئـْ

ا تُـبْدُونَ وَمَا  ضِ وَأَعْلَمُ مَ الَْْرْ تِ وَ وَاأَقُل ل كُمْ إِنِيِ أَعْلَمُ غَيْبَ الس مَا

 ﴾ كُنتُمْ تَكْتُمُونَ 

 33الآية  البقرةسورة 

 صدق الله العظيم 

 

 2018MO3877الإيــــــــــــــــــــــــــداع القانوني:

 978-9954-775-07-3ردمـــــــــــــــــــــك:

 2018 أكتوبر 26الطبعة الْولى من الكتاب نشرت بتاريخ: 

 



 2018MO3877الله بوفيم/ الإيداع القانوني:ــات / ذ.عبد ــــــــــة أم اللغــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالعــــربي

 

 

3 

 

 كلمة شكر وتقدير 

تاب قبل ذا الكهادة تحية الشكر والتقدير والاحترام، لكل من ساهموا معي في مناقشة م

 إخراجه للوجود.

بي، لْي من كت كتاب  القدرة على ترجمة أيكل الشكر والتقدير والاحترام، لكل من يملك 

 لغة يتقنها، مع احترامه الْمانة العلمية.

لذين انيت، الانتر  في الواقع وفيومعارفي  أصدقائي لكلم بخالص الشكر والتقدير تقدأ

 التأليف في مجالات عدة.شجعوني على الكتابة ومواصلة 

ولادتي إلى اليوم، وخاصة السادة العلماء تحية التقدير والإجلال لكل من تعلمت منهم، مند 

منهم، حتى ولو اختلفت معهم  اليوم، لْن لهم علي فضل كبير، فلولاهم لما استطعت اليوم أن أناقش 

علومهم، لْني إنما تعلمت علومهم وزدت عليها بعض علمي، فأصبحت أحاججهم، ولو لَ أتعلم 

 علومهم ما كسبت علما ولا استطعت الرد عليهم.
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بية وتعليما لي، تر ضل عة الشكر والتقدير والعرفان لوالدي الذي كان وما يزال له الفتحي

 وتشجيعا ورعاية، ولكل الآباء الذين يضحون بكل شيء من أجل أبنائهم.

رعتني فني وعلمتني،  وربتلتنيتحية التقدير والاحترام لكل نساء العالَ، وأولهن والدتي التي حم

 ني شابا وترشدني كبيرا.صغيرا ودربتي طفلا، فوجهت

 صادقة لإخوتيخوة الالْ تحية الحب والحنان لزوجتي، وتحية الرحمة والعطف لْبنائي، وتحية

 ولكل الْهل والْحباب.

ذلك تطاع لا استحية التشجيع والتقدير لكل مخلص  مجد ساعي للإصلاح من موقعه، م

الِفَكُمْ إِلَىٰ يدُ أَنْ أُخَ ا أُرِ وَمَ السلام )) سبيلا، مصداقا لقول الله عز وجل على لسان سيدنا صالح عليه

هَاكُمْ عَنْهُ  إِنْ أرُيِدُ إِلا  الْإِصْلَاحَ مَا اسْ   (( يْهِ تَـوكَ لْتُ وَإِليَْهِ أنُيِبُ ي إِلا  بِاللَِّ   عَلَ مَا تَـوْفِيقِ عْتُ وَ تَطَ مَا أنَْـ

 .88سورة هود آية 
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 داءــــــــــــــــــالإه

ا مني  ت، لكمتعلم ووالدتي الذين بفضلهما وجدت وبفضلهما تربيت وبفضلهماإلى والدي 

مة يم عليكما نعل أن يدأسا كل التقدير والاحترام، أيها الْبوين الصابرين الطيبين، الله عز وجل

 الصحة والعافية وأن يسعدكما في الدنيا والآخرة.

تي في صمت، ن كتاباقرؤو يإلى زوجتي وأبنائي وإخواني وكل الْهل والْحباب، وإلى كل الذين 

ادقين ممكن من الص كبر عددصل ألا يراهم ولا يعرفهم غير الله  رب العالمين، فيساهمون في نشرها، لت

 والصادقات.  

التأليف، و  ةتابالك إلى كل أصدقائي ومعارفي ذكورا وإناثا ممن شجعوني ويشجعونني على

 يسبوك. خاصة في حسابي في الف

إلى كل العلماء  الذين تعلمت منهم، وقرأت لهم، وفي جميع المجالات، تحية التشجيع 

والتحفيز، لكل من يسعى لنيل حظ في جميع العلوم، لْن آفة هذا الزمان هي التخصص، حيث 

أصبح كل منا لا يرى إلا من زاوية واحدة، ولْننا في الغالب الكل مزهو معجب بوجهة نظره، لذلك 
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لكي نرتقي ويفهم كل منا الآخرين فيفهموه، لابد من إشاعة فر، بدل أن نتكامل، فنختلف ونتنا

 الموسوعية في كثير من العلوم، كما كان العلماء الْوائل زمن الإشعاع العالمي للمسلمين.

 

 

 ةــــــــــــدمــــــقـــــــــــــــم

قرنا  14عهم تباأو  يهودكل الترهات التي استمر ال  سفهأفي هذا الكتاب بحول الله وقوته س

لغة بِن ال ،ونهممن يوالو هود لتضليل المسلمين والبشرية عامة عن الحقائق التي تؤلَ الي ،ينسجونها

لجنة قبل اه السلام في دم عليلآلها كالعربية هي حقا أم اللغات، لْنها اللغة التي علم الله بها الْسْاء  

 .ةأن يسجد له الملائك
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ا فقط، لكني زء منهدل بجنقل عددا كثيرا من الآيَت وآيَت كاملة لْستأني أسيلاحظ القراء 

ابقة لها س بنقل آيَت يانا إلاأح لا يتأتى ،لَ ولن أبثر آيَت الله عز وجل، ليقيني أن فهم سياق كل آية

 وأخرى لاحقة.

عل ف أة، لكنياحث عدأعيد بعض الْدلة من القرآن والسنة في مب أنيسيلاحظ القراء كما 

 ابق.س مبحث فيكرته سكت عنه لْني ذ القارئ، لا أن ألكي يرسخ الدليل في عقل  ،ذلك متعمدا

أن اللغة  تصديق ن عنعاجزو  ،نهم محبون ومدافعون عن اللغة العربيةأالكثير ممن يزعمون 

بعضهم يغار و فصلها، لها و صألا يدرك ف ،العربية هي أم اللغات، لْن بعضهم يدافع عنها تعصبا فقط

 لقرآن الكريماها لغة بصفت بصفتها أم اللغات لا ،مازيغي اللسان عن اللغة العربيةأمن أن يدافع 

 . المستقبلفقط، بل بصفتها اللغة الحية الوحيدة واللغة الباقية في

لغة ة هما أصل اللآراميها ا، بِن اللغة السريَنية وقبلفي اللسانيات االترهات التي يدرسونه

 .من يوالونهمليهود و انسيج بليه إشرت أوهي ما  ،ضربها في الصفر بحول الله وقوتهأكلها س  العربية،
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 ن اللغةعافعين دن الممستغرب الكثير سيبل و  ،ن الكثير من شباب اليوم سيستغربونأأعلم  

 نأ ،للجميع تبثأول وسا أقملعلمية والمنطقية على عطي الْدلة اأالعربية، لكن بحول الله وقوته س

 حقيقة لا تمنيا.أم اللغات  اللغة العربية هي

رهات وجيا تيولت ولله الحمد أن كل ما نشر وينشر في علم الفلك وعلم الجتكما أثب

 أن اللغة ،عةة القاطلْدلثبت باأالصحة، فاني بحول الله وقوته سن ساس لها مأكاذيب متعمدة لا أو 

 .العربية هي أم كل اللغات واللهجات في العالَ

كتاب   ينزللم فيمة، بية قدت عر كلها لهجا  والكلدانية، والْمهرية لسريَنية والعبرية الآرامية وا

ف ة، وسبب تحريالعربي لغةال هي سْاوي بلهجة، بل كل الكتب السماوية أنزلت باللغة السامية التي

 .يةح الْصلالْلوا و خفاء الصحف إو القديمة،  لى اللهجات العربية إهو ترجمتها  ،ك الكتبلت

مجموع قواميس كل لغات ولهجات البشرية عبر التاريخ  أكبر منقاموس اللغة العربية 

 اثنااثنا عشر مليون وثلاثمائة واثنان ألف وتسعمائة و  12302912البشري، بعدد كلمات يتجاوز 
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 قاموس عدد كلمات تبلغلن  ،فلو جمعنا قواميس كل اللغات واللهجات في عالَ اليوم ،عشر كلمة

 .اللغة العربية

ربة ة العمام اللغأك فهي ذل لكن رغم ،اللغة الانجليزية لها اليوم حلف الكفار يحميها ويقويها

  .لعربيةاللغة أتفه من أن تقارن با ما اللغة الفرنسية فهي ألا تساوي شيئا بالمرة، 

 فروعلع و ر فهي ف ،ميتةجديدة و  اتلغ اللغة الانجليزية والفرنسية والروسية وغيرها، كلها

ية يبقى حين ما يكتب بالعرب في ،سنة 100ما يكتب بالانجليزية يموت في غضون فللغة العربية،   قديمة

 .مليون سنة صالحا مفهوما

سنة من   100 عد أكثر منب يمكن فهمه لا ،ما يكتب بالانجليزية والفرنسية وكل لغات العالَ

 غاتهم الميتةسمون لذلك فهم يلالتي يدركها كل الكفار،  الحقيقة إنهاإلا من قبل المؤرخين،  كتابته

للغة افاهتها أمام تيفضحوا ة، فباللغات الحية، لكي يمنعوا العقلاء من وصف لغاتهم الميتة بِنها ميت

  السامية التي هي اللغة العربية.
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شرقون لمستاكل مستشرق فهو يهودي وكل ما يقوله يهودي فهو سم في عسل، يحاول 

غة من فروع الل قة فروعقيهي في الح ،أن يجعلوا العربية فرعا من فروع لهجات سوقية تافهة اليهود

و أا بديننا ن يعرفنأول ايتطاول ويح ،العربية، لذلك لكي نعرف الحقائق وجب القطع مع كل يهودي

 .لا يهوديَ يدس السم في العسلإفالمستشرق لَ ولن يكون  ،لغتنا

ا مف ،نيصهيو لاهي نتاج لغات سامية قبلها، وقد كذب  يزعم أن العربية ستشرقالم 

 ،لسلاماغة آدم عليه للتي هي ا ،ةرامية وكل اللهجات القديمة إلا فروع من اللغة العربيالسريَنية والآ

 .ن يسجد له الملائكةأفي الجنة قبل  ايَهإعلمه الله 

لو ف ،يوم القيامة ية إلىة باقلغدم في الجنة وهي علمها الله عز وجل لآ ،هي لغة ربانيةالعربية 

ل عبادة، لغة كلغة ال نهاوا، لْحلفلم ولن يف ،زالتها في الكونإنس والجن على قتلها و اجتمع الإ

 م اللغات التيأرعت عن ة تفالكتب السماوية، إنما حرفت الكتب السماوية بترجمتها إلى لهجات سوقي

 .هي العربية
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تي هي اللغة غات الم اللمشتقة من أ ،لهجات عربية قديمة تافهة ميتة والسريَنية الآرامية 

شرية كلها، جات البات ولهمجموع قواميس لغ أكبر منقاموس اللغة العربية العربية ، والدليل أن 

اموس اللغة العربية، لذلك  قفي المائة من  0.07 إلا حوالي لا يساوي السريَنية الآرامية و وقاموس 

 ة؟صل اللغة العربيأرامية للهجتين السوقيتين السريَنية والآكيف تكون ا

 ؤلفات باللغةدد المعاء، اللغة العربية كانت وما تزال وستبقى لغة العلم والعلماء والعظم

 1700ية قبل ة العربللغبات العالَ، لْن ما كتب ي مجموع ما كتب بجميع لغات ولهجاالعربية يساو 

ة صبح في مزبلأ ،سنة 200كتب بكل لغات ولهجات العالَ قبل مفهوم وواضح لليوم وما   ،سنة

 ، لَ ولن يفهمه إلا قليل من المؤرخين.التاريخ

وجود  لاو تافهة  لعربيةامام ألكنها  ،ن حلف الكفار قويلْ ،نها مسيطرةالانجليزية بِ تبدو

اللغة العربية هي م أن تعل سواء من حيث اللغة المستعملة يوميا ومن حيث ما يكتب يوميا، هل ،لها

ي لغة في اف ما يكتب بِضعأيوميا بالعربية هو  وما يكتب ؟مواقع التواصل الإجتماعي الْولى في

 .العالَ
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إن لغة ف ،ليهمار عمراض وتكالب الكفنفسهم بالحروب والْون بِلن منشغو رغم أن المسلم

من  وما يترجمتب ث ما يكحي ومن ،المسلمين هي اليوم اللغة الْولى من حيث عدد الناطقين بها يوميا

نسية ليزية والفر ثل الانجم ،فهةن اللغات الميتة التاأتباعهم ما يزالون واهمين أعلوم، لكن الكفار و 

كن يمغات ميتة لا لفهي  ،خلتاريإلى مزبلة ا آيلةنها أوالحقيقة  ،وغيرها من لغات الكفار هي المسيطرة

غير  ي لغةليف بِأتابة والتك فمن يضيع وقته في الكلذل ،اسنة تقريب 100أن يفهم ما يكتب بها بعد 

 مخطئ.فهو  ،العربية

ها، ا الْسْاء كل بهاللهمه التي عل ،غة العربية هي لغة آدملاليهود يعلمون علم اليقين أن ال

للغة امية التي هي غة الساللباالكل أنزل  ،وموقنون أن التوراة والإنجيل والزبور كما القرآن الكريم

اللهجة  نجيل إلىالإ ا ترجمواكم  ،العربية، لكن اليهود حرفوا التوراة بِن ترجموها إلى لهجتهم العبرية

 .ك سبب تحريف الكتابين معالرامية، فكان ذالآ

ي على القول بِن اللهجة السريَنية ه ،يصر المستشرقون اليهود وأتباعهم المخلصين لهم

لْن قاموس اللهجة السريَنية بالكاد لا  ،أصل اللغة العربية، لكن الواقع والمنطق والعلم يكذبهم
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صلا للغة ألذلك كيف يكون قاموس لهجة سوقية رامية، كلمة كما قاموس اللهجة الآ  6000يتجاوز 

اللهجة  تكونن أطق والعقل يستحيل استحالة مطلقة بالمنوعليه  ؟مليون كلمة12.3تجاوز قاموسها ي

 .صل اللغة العربيةأرامية السريَنية ولا اللهجة الآ

م كمن يزع  ،ربيةغة العل اللرامية هما أصالآحال الذين يزعمون أن اللهجة السريَنية واللهجة 

 نسبة مليار فيتحالة باس ستحيل ذلكأن السنجاب هو الجد الْعلى للفيل، بالمنطق والعلم والعقل ي

 المائة. 

يطمسون  ،ةلصهايننهم اخواإمدعمة من قبل  ،علامية وماليةإبما لهم من سطوة  ستشرقونالم 

 ،غفللعلم أنه م ،ا دقيقةن يذكرهالتي لو تدبر م ،يبهم وترهاتهمذكاأتكرر ف ،على العقول والْفئدةبها 

 .استغفله اليهود المستشرقون وأتباعهم السذج الْغبياء

ين عن لمدافعاوصف  الذي ،يةالمغربلمملكة ( عضو المجلس الْعلى للتعليم باعيوش)جرأة 

قير الشعب ي في تحلتماداتشجعه على  ،شارات قويةإبية بالكلاب، دليل على أنه تلقى اللغة العر 

 .المغربي
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فهين، ن الديوتيين التارغم ذلك فان شرذمة م ،في المائة 99.99مسلم بنسبة المغربي شعب ال

 وللغته الجامعة الموحدة له. يتطاولون على  الشعب المسلم،  تحديَ له

ليمن هل اأ كلمهيت ما كانف ،هاالعربية هي لغة آدم عليه السلام التي علمه الله بها الْسْاء كل

لغة  ة العربية هيكن اللغل ،اتي لهجات عربية قديمة ولَ تكن لغه ،والعراق والشام وكثير من الحجاز

 .ربه في الجنةهي اللغة السامية التي تعلمها آدم من فأم القرى، 

وهم أول  ،لعربيةزيرة اهم بالطبع كانوا عربا في شبه الجو  ،قدم عليه اليهودأأول تحريف 

لا إ لَ يعرفوا لمستشرقينن اأ يتوهمون ،ممن تشبعوا بترهات اليهود وتلامذتهمبعض اللكن  ،المستشرقين

اتها لاعتزاز بلهجل على االقبائيشجعون كل القرى و  هو أنهم كانواالتحريف الْول ، في القرون الْخيرة

اللغة  لم تكنف ،يمةية قدربجات علكنها في الحقيقة مجرد له ،نها لغات قائمة الذاتأمتوهمين  ،السوقية

لوحيدة غة العبادة ااوية ولالسم هي لغة القرآن الكريم وقبله كانت لغة الكتب ،لا لغة واحدةإالعربية 

 .ولغة أم القرى وحواليها
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ترهات بتشبعا و هم جهلا من ،يتطاولون على أم اللغات الشباب من دارسي اللسانيات بعض

 نفسهم، لْنأ ن اليهودمكثر أ وأتابعهم، أولائك يشكلون خطرا على اللغة العربيةالمستشرقين اليهود 

ب اليهود كاذيأيجترون  نهمأون هلوهم يج ،يتوهمون معها أنهم يقولون الحقائق ،ون بهاشقالطريقة التي ينا

 .جهلا وغباء منهمالمستشرقين، 

س، المجو  لشيعةاهي اندساس كثير من علماء  ،والمسلمين الإسلامأكبر مشكلة واجهت 

 (،ينتشرقالمس)العرب  يهودمتعاونين مع النصارى العرب وال ،الكفرة الفجرة في التأليف للمسلمين

رب والشيعة ارى العالنصفخلقوا كثيرا من الخلط في حقائق جد مهمة، حيث تعاهد اليهود العرب و 

 .طيراطا خعلى أن يستدل بعضهم ببعض، فزوروا الحقائق المهمة وخلطوا خل ،المجوس

أسْاء العلماء الذين نستدل بهم ، لنعلم لكي نصل للحقائق لابد أن نمحص كثيرا من 

لتحريف الحقائق،  بالشيعة المجوس عقيدتهم ودينهم وولاءهم، لْن المستشرقين تعمدوا الاستدلال

 ،المستشرقين عن ذالشيعة المجوس ومن يوالونهم الْخفسار على دربهم النصارى العرب، ثم عاود 
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ليواصلوا التحريف بدرجة أكثر، حتى وصل بنا حرفه الشيعة المجوس، أن  الذين حرفوا ما سبق 

 .الكفار وتلامذتهم للحضيض

عتماد على ن الالْلط، قع في الخأالقرآن والسنة النبوية، لكي لا  تجنب الاستدلال بغيرأ

رب هو ، والْقلحقيقةاوصل لغير يقد تتبع خطوات بعض المجتهدين  ، في حينالْصل يوصل للحقيقة

 .ملَ نعلم عقيدة وهدف من نستدل به وصل للباطل، خاصة إنأن ي

لعرب صارى االنو  ينهلة من الشيعة المجوس والمستشرقعدد الكلمات التي زعم بعض الج

ة، كثير كلم 121ها في صرو ح ،أعجمية في القرآن الكريم توبعض التافهين من تلامذتهم، بِنها كلما

 .نبطية وقبطيةو ريَنية دية، وسوتركية وحبشة ومغربية وهن ية فارسية ورومأو منها زعموا أنها عبرية 

 القرآن جمية فيا أعبِن تلك الكلمات كله ،الشيعة المجوس قبل اليهود المستشرقين زعم

بية، ازيغية المغر مها الْا فيبم ،نما اخذوا تلك الكلمات عن تلك اللهجاتإقالوا بِن العرب فالكريم، 

 ها عنهالمة أمازيغية نقلتك  (المهل)، حيث زعموا أن من سورة الدخان 45في الآية  (المهل)مثل كلمة 

 اللغة العربية.
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هو  ،لكريمقرآن ا المن أبرز المراجع التي يستدل بها القائلون بوجود كلمات أعجمية في

ي في طو قد عاش السيف (،الإتقان في علوم القرآنخاصة كتابة ) ،جلال الدين السيوطي وما ألفه

ى الخلافة قضوا علفداد حيث سيطر المغول على بغ ،سلامية سياسيا وعسكريَمة الإمرحلة ضعف الْ

مصر ولَ  ول حدودالمغ بلغفطردوا منه المسلمين، ف ،فرنج على الْندلسسيطر الإ ، كماالعباسية

القضاء لاعهم و اقت يوقف زحفهم إلا بسالة مماليك مصر ووحدتهم في وجه الغزو الذي يستهدف

 .عليهم جميعا

عربية  ي كلمةيم هعلماء المسلمين مجمعون على أن كل كلمة واردة في القرآن الكر  كل

وحُ ( نَـزَلَ بِهِ الر  192 )الْعَالَمِينَ   رَبِِ زيِلُ وَإِن هُ لتََنبدليل قول العليم الخبير في سورة الشعراء )) ،أصيلة

لْبِكَ لتَِكُونَ مِنَ الْمُنذِريِنَ ) (193)الَْْمِيُن  يَن هُ لَفِي زبُرُِ الَْْو لِ ( وَإِن  195( بلِِسَانٍ عَرَبيٍِ م بِيٍن )194عَلَىٰ قَـ

مُْ آيةًَ أَن يَـعْلَمَهُ عُلَمَاءُ بَنِي ( 196) ( 198 نَـز لْنَاهُ عَلَىٰ بَـعْضِ الَْْعْجَمِيَن )وَلَوْ  (197) ائيِلَ إِسْرَ  أَوَلََْ يَكُن له 

كلمة   ن في القرآن الكريمأ ،يَت هذهدعي بعد الآيكل من ف(( (199مُؤْمِنِيَن )فَـقَرَأَهُ عَلَيْهِم م ا كَانوُا بِهِ 

 .و كذاب مفتريأما جاهل إفهو  ،عجميةأواحدة 



 2018MO3877الله بوفيم/ الإيداع القانوني:ــات / ذ.عبد ــــــــــة أم اللغــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالعــــربي

 

 

18 

لغات أخرى من   10تستعمل من أكثر من  ،كلمة من كلمات القرآن الكريم  121بما أن 

ل بلسان عربي ن الكريم أنز ن القرآأبما مازيغية، و والْواللاتينية   العبرية والفارسية والحبشية الهندية إلى

اللغة  كلمات عنالك مبين، ليس فيه كلمة أعجمية واحدة، فإن كل تلك اللغات هي من أخذت تل

، فان لمات العربيةالكمئات و  رات نه في كل اللغات بما فيها اللغات الْوربية اليوم عشأالعربية، وبما 

ة سابقة للغال فروعض البعل هي فروع من اللغة العربية أو فروع ،ذلك يؤكد أن كل اللغات واللهجات

 .العربية

م شأنا للغته علوايجأن  يقصدون بذلكيقسم اليهود لغتهم العبرية إلى حوالي عشر لغات، 

ي مجرد لهجة همة، وهملغة لكي يفرضوا لغتهم ك ،فرفعوا من مستوى لهجاتها لمستوى اللغات ،عظيما

 .يةعربية قديمة، تفرعت عن اللغة السامية الربانية التي هي اللغة العرب

أن ندرس أكاذيب الكفار وترهاتهم في جميع المواد  ،لقد فرض علينا تلامذة المستعمر الكافر

صبح أعلينا دراستها حتى تكرر فكاذيب مند الطفولة، والتخصصات والشعب، بل ودرسنا تلك الْ

نسان القديم، بِنه غير ما صوروه لنا عن الإمنها فالكثير يظن أن تلك حقائق لا يمكن مناقشتها، 
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لَ يعقل ويتكلم ويعش في مجتمعات إلا مع التحضر الذي ينسبه الكفار لْنفسهم، فهم يظنون  ،عاقل

حضارة بلاد العرب عبر التاريخ ولو وكفار الغرب لَ يعرفوا بعد من  ،أنهم وحدهم من عرف الحضارة

 .في المائة 1

صبح أند أن قول من الغير العاقل، أو ينساوجدت عالما في مجال معين يذكر الإكلما 

يها بعض جد فأن أكن يم ،درك أنه جاهل، واعتبر كل ما سيقول بعد ذلك تفاهاتأنسان عاقلا الإ

 .لكن الْصل فيها أنها تفاهات ،المعطيات المفيدة

 لكن ،اد لدينالم يزدالع قد نظن أنف ،التاريخ يؤكد لنا أن العلم يفقد في الْرض ولا يزداد

لْولين في اان لدى لذي كاالعلم فالْرض مع توالي القرون والسنين، الواقع هو أن العلم ينقص في 

 .ليه بالمطلقإفقدناه نهائيا، وقد لن نصل مجالات عدة 

مليون   12باللغة العربية كلها يحفظ قاموسها كله بما فيه من قد كان آدم عليه السلام عالما ل 

كان إبراهيم عليه   كماثير من كلماته مع توالي القرون،  صبح ذلك القاموس يقل استعمال كألمة، و ك
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كما لَ ولن يعرف   ،يعرف كل ما في السماوات والْرض ،السلام ملما بملكوت السماوات والْرض

 .بقطر كيلومتر يرعالَ فلك ولو كانت له مناظ

لِكَ نرُِي إِبْـرَاالله عز وجل قال في سورة الْنعام ))  اوَاتِ وَالَْْرْضِ وتَ الس مَ مَلَكُ  هِيمَ وكََذَٰ

 فَـلَم ا أَفَلَ قاَلَ لَا  ۖ  ذَا رَبيِِ الَ هَٰ قَ  ۖ  يْلُ رأََىٰ كَوكَْبًا ( فَـلَم ا جَن  عَلَيْهِ الل  75وَليَِكُونَ مِنَ الْمُوقِنِيَن )

 لََْكُونَن  ئِن لَْ  يَـهْدِني رَبيِِ فَلَ قاَلَ لَ م ا أَ فَـلَ  ۖ  ذَا رَبيِِ هَٰ فَـلَم ا رأََى الْقَمَرَ بَازغًِا قاَلَ  (76)حِب  الْآفِلِيَن أُ 

ذَا رَبيِِ ( فَـلَم ا رأََى الش مْسَ بَازغَِ 77مِنَ الْقَوْمِ الض الِِيَن ) ذَا  ةً قاَلَ هَٰ قَـوْمِ  لَم ا أَفَـلَتْ قاَلَ يََ ف ـَ ۖ  كْبـَرُ أَ هَٰ

بها  ت تتوهمكاذيب وترهاأه النازا اليوم من ن كل ما تتبجح بأ(( بمعنى  (78إِنِيِ بَرِيءٌ ممِِ ا تُشْركُِونَ )

هيم عليه براإلم ع قابلمفعلمها ما تقول، هي كاذبة عمدا في كل ف ،أنها ملمة بكل ما في السماء

 .السلام كنقطة من بحر

هو بين يدي داوود عليه ف ،ما تتبجح به البشرية اليوم من استعمال الصلب والحديدكل 

يشاء، بدليل قول  اد بين يديه لينا طيعا يصنع منه مشيء بالمرة، فقد كان الحدييساوي السلام لا 
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نَا دَاوُودَ مِن ا فَضْلًا )) 10القادر المقتدر في سورة سبأ الآية  رَ  ۖ  وَلَقَدْ آتَـيـْ  ۖ  يََ جِبَالُ أَوِِبي مَعَهُ وَالط يـْ

 .((وَألَنَ ا لَهُ الْحدَِيدَ 

 تطور، فظنوا فار منالك ليهإهي قمة ما بلغ  ،ت الطائرات اليومالطائرات بدون طيار وحاملا

ه الريح تحمل لفلمرة، بالمهم أمام علم سليمان عليه السلام لا يذكر ع لكن ،أن لا أحد سبقهم للعلم

عالَ يه بِخبار التاق ويأالآف يجوب ،طائرة بدون طيارصغر أمل مليون حاملة طائرات، والهدهد ما لن تح

 .وهو لا يحتاج من يتحكم فيه

نَ ألَْ وَلَقَدْ فَـتـَن ا سُلَيْمَانَ وَ قال العلي الكبير في سورة ص )) ( 34نَابَ )أَ رْسِيِِهِ جَسَدًا ثمُ  ا عَلَىٰ كُ قَيـْ

سَخ رْنَا لهَُ ( فَ 35 أنَتَ الْوَه ابُ )إِن كَ  ۖ  دِي ن بَـعْ  مِِ قاَلَ رَبِِ اغْفِرْ لي وَهَبْ لي مُلْكًا لا  ينَبَغِي لَِْحَدٍ 

 ((. (37طِيَن كُل  بَـن اءٍ وَغَو اصٍ )( وَالش يَا36الرِيِحَ تَجْرِي بَِِمْرهِِ رخَُاءً حَيْثُ أَصَابَ )

 ،سخرها الله القادر المقتدر لسليمان عليه السلام، ريح حاملة تحمله هو وجندهالريح التي   

المسافات بسرعة فائقة جدا، في ساعات يقطع ما يقتضي شهرا كاملا من السفر،  واليقطع متسير بهف
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تحمله كل طائرات  ن تلك الريح تحمل ما لنلْ ،ا وحاضرا ومستقبلايوهذا لَ ولن يتأتى للكفار ماض

 .تسير به في جمع منظمفالعالَ اليوم، 

 ةعرفها البشريولن ت ة لَبهندسة معماري ،العمران الذي نقش وحفر في الجبال في بلاد العرب

تم  ن جاهلين كيفا يزالو موم الي نسان القديم، فمهندسوى قمة العلم التي بلغها الإ، دلالة علاليوم

 .ليلالا قإعقل أن العلم ينقص في الْرض ولا يزداد ذلك العمران؟ مما يعني لمن ي

ن لديهم خاص مموجد أشننا بلغنا بها قمة العلم، يأالتواصل التي نظن نحن اليوم وسائل 

س بهم رونه ويحاهم ويفيسمعهم ويسمعوه بل وير  ،نسان على الْرضإي أالقدرة على التواصل مع 

جود لدى قيقي مو حعلم  المعروفة اليوم، وهذامن غير أي وسيلة من وسائل التواصل  ،ويسحوا به

 .وهو مؤكد لكنه مسكوت عنه، أهل الصحراءالخاصة من 
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 .مالباب الْول: العربية لغة آدم عليه السلا

قوله  في ر الْولين،بين زبو بين شار إلى العلاقة بين القرآن الكريم بلسان عربي ملعلي العظيم أا

عَلَىٰ  (193)زَلَ بِهِ الر وحُ الَْْمِيُن ( ن ـ192َيَن )وَإِن هُ لتََنزيِلُ رَبِِ الْعَالَمِ في سورة الشعراء ))جل جلاله 

لْبِكَ لتَِكُونَ مِنَ الْمُنذِريِنَ ) وَلََْ يَكُن له مُْ أَ ( 196زبُرُِ الَْْو لِيَن ) ( وَإِن هُ لَفِي195بِيٍن )( بلِِسَانٍ عَرَبيٍِ م  194قَـ

( فَـقَرَأَهُ عَلَيْهِم م ا  198 )لْنَاهُ عَلَىٰ بَـعْضِ الَْْعْجَمِينَ وَلَوْ نَـز   (197)آيةًَ أَن يَـعْلَمَهُ عُلَمَاءُ بَنِي إِسْرَائيِلَ 

 .(((199كَانوُا بِهِ مُؤْمِنِيَن )

ب أي في كت ،لينر الْو  زبفيهو نفسه ما  ،الله عز وجل أكد لنا أن ما أنزل في القرآن الكريم

ل الله و سر ن آية صدق بِ ،المسلمين حيث نبه الباري جل وعلاولين من صحفهم وما أنزل عليهم، الْ

 ، يخفونهالزبر التيا فيوافق لما الم هو أن يعلم علماء بني إسرائيل بالقرآن الكريم، ،صلى الله عليه وسلم

 .لا يبدونها حسدا من عند أنفسهمف
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ين بمعنى صحفهم أن زبر الْول ،من سورة الشعراء 196لا يمكن أن نستنتج من الآية أ

 صلى ون أن رسول اللهوا يزعمكان  كلها بلسان عربي مبين؟ الكفار  ،وألواحهم والتوراة والزبور والإنجيل

يد في سورة لي الحمالو  بدليل قول ،هل الكتاب السابقينأيتلقى الوحي عن بعض  ،الله عليه وسلم

اَ)) 103النحل الآية  يْهِ أَعْجَمِيٌّ  ال ذِي يُـلْحِدُونَ إِلَ لِِسَانُ  ۖ  رٌ هُ بَشَ يُـعَلِِمُ  وَلَقَدْ نَـعْلَمُ أنَ ـهُمْ يَـقُولُونَ إِنم 

ذَا لِسَانٌ عَرَبيٌّ م بِينٌ   ((.وَهَٰ

 هيى الله عل صلاللهسول ر زمن  ،الْعجميباللسان  توحيد والربوبية لله رب العالمينتناقل ال

نزل رسالة كن أن تلا يمأنزلت بلسان أعجمي، و  ،لا يؤكد أن تلك الكتب السماوية ،وقبله وسلم 

لاحي ا هو اصطنمإ كنه الصمود، لْن اللسان الْعجميربانية بلسان أعجمي ميت متغير لا يم

و أن ألواح هير، والمؤكد و التغيان أبالزيَدة أو النقص ،توافق عليه الناس تحريفا للغة الربانية ،توافقي

ياء ولغة ل الْنبكلغة  و دم عليه آ سانالذي هو ل ،موسى الْصلية كتب له باللسان العربي المبين

 .الصلاة الوحيدة المقبولة من رب العالمين



 2018MO3877الله بوفيم/ الإيداع القانوني:ــات / ذ.عبد ــــــــــة أم اللغــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالعــــربي

 

 

25 

وسى مألوح  ر أنفقد أكد لنا القوي الجبا ،فرق كبير بين ألواح موسى وبين نسختها

نَا لَهُ في )) 145لآية قوله جل جلاله في سورة الْعراف اب ،بِمر الله عز وجل تكتب  ،الْصلية وكََتـَبـْ

 ۖ  حْسَنِهَا خُذُوا بَِِ ةٍ وَأْمُرْ قَـوْمَكَ يأَْ هَا بِقُو   فَخُذْ يْءٍ شَ الْْلَْوَاحِ مِن كُلِِ شَيْءٍ م وْعِظةًَ وَتَـفْصِيلًا لِِكُلِِ 

 ((.سَأرُيِكُمْ دَارَ الْفَاسِقِينَ 

ده بنو ان يعبكلذي  ابعد حرق العجل  ،الولي الحميد أكد لنا أن ما بقي مع موسى وقومه

ة لعليم في سور لعزيز اول اقبدليل  ،ح الْصليةا و للا الْ هو نسخة ألواح موسى ،إسرائيل كفرا بربهم

ا هُدًى وَرَحْمَةٌ  نُسْخَتِهَ وَفي  ۖ   لْْلَْوَاحَ اوَلَم ا سَكَتَ عَن م وسَى الْغَضَبُ أَخَذَ )) 154الْعراف الآية 

 ((.للِِ ذِينَ هُمْ لِرَبهِِِمْ يَـرْهَبُونَ 

بنو إسرائيل زعموا أنهم صلبوا نبيهم عيسى بن مريم عليهما السلام، بدليل قول الولي الحميد 

تـَلْنَا الْمَسِيحَ عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ رَسُولَ اللَِّ  وَمَا قَـتـَلُوهُ وَمَا صَلَبُوهُ وَلَٰكِن في سورة النساء ))  وَقَـوْلِهمِْ إِنا  قَـ

نْهُ  ۖ  شُبِِهَ لَهمُْ  تـَلُوهُ وَمَا  ۖ  مَا لَهمُ بِهِ مِنْ عِلْمٍ إِلا  اتبَِِاعَ الظ نِِ  ۖ  وَإِن  ال ذِينَ اخْتـَلَفُوا فِيهِ لَفِي شَكٍِ مِِ قَـ

 ينكد أن الكفرة الظالمؤ (( لذلك فالم(158وكََانَ اللَّ ُ عَزيِزًا حَكِيمًا ) ۖ  ( بَل ر فَـعَهُ اللَّ ُ إِليَْهِ 157يقَِينًا )
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هم نفسه، لن يتركوا كتابه يبقى بينهم، بل يأنهم إنما صلبوا نب ضانينالذين صلبوا شبيه نبيهم ورسولهم، 

إلى  ،اللغة الربانية العربيةمن مون به هو ترجمة الكتاب الرباني سيقو مؤكد سيحرفونه وأول تحريف 

، ثم بعدها ترجمه بعض المسيحيين إلى السريَنية في القرن الرابع راميةالآو  تهم التي هي العبريةالهج

 .الميلادي، ثلاثة قرون بعد عيسى بن مريم عليهما السلام

 

 الفصل الْول:آدم علمه ربه الْسْاء كلها

الخالق  ؤكد أني، مما أخرىيتواصل باستعمال لغة مخلوقات ن ألا يمكن لنوع من المخلوقات 

دم عليه  خلق آلق حين، لذلك فالخاللتواصلعلم كل منها لغة  ،حين خلق كل نوع من المخلوقات

واصله تن يخلق لغة خلوق أكن لميمعلمه البيان بمعنى اللغة كاملة، إذ لا ف ،السلام علمه الْسْاء كلها

 .الخاصة به، لكن المخلوقات الْكبر تعلم صغارها عبر الاقتداء بها



 2018MO3877الله بوفيم/ الإيداع القانوني:ــات / ذ.عبد ــــــــــة أم اللغــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالعــــربي

 

 

27 

ط اللغة من شرو ا، و علم آدم عليه السلام لغة واحدة هي أم اللغات كله المصور الخالق

رة لا ة باقية مستملغة حي تكون بداعا وبلاغة وفصاحة، وأنإأن تكون الْكبر قاموسا والْجمل  الربانية

 .يمكن أن تموت

صح ك لا ية، لذلتستعمل لغات تواصل مختلف ،نجد مخلوقات من نفس النوعيمكن أن  لا

لتي ة الربانية اير اللغغة غل، وتخاطبهم مع ربهم بالدعاء والطلبلبني آدم أن يستعملوا في عبادتهم 

 .ربيةالع هي بالطبع اللغة، فقول الخلعلمها الخالق المبدع لآدم عليه السلام أ

ك لا يمكنها أن تحرف لغة فلا يمكنها الخروج عنها، لذل ،مقيدة بالفطرةكل المخلوقات 

ج مع أنثى خصبها و ان تغير طريقة تزاوجها، حيث يستحيل على ذكر أن يتز أتواصلها، كما لا يمكنها 

 ، مقيد بالفطرةيرفي حين أن الإنسان غ ،إلا إن ولدت ومرت شهور لتخصب من جديد ،ذكر قبله

بل مطالب بالحفاظ على الفطرة السليمة، لكن كثير من الناس يخالفون الفطرة، لذلك يمكنهم 

ذلك فهم معتدون بخلق لغات تواصل مقتبس بعضها من اللغة كحامل ونكاحها،   امرأةالاعتداء على 
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تواصل بين كل ة التي علمها العالَ الخبير لآدم عليه السلام حين خلقه، لتكون لغة العبادة ولغة اليالربان

 .ين بالفطرة السليمةثبنيه المتشب

يث ح هية،هات واكذب في كذب وتر   ،نسان القديمعن الإفي التاريخ كل ما درسوه لنا 

د ابة على الصيفي الغ وقاتزعموا أن الإنسان كان جاهلا بكل شيء، وأنه كان يعيش كغيره من المخل

س م أعلم النايه السلام علبراهيإباللغة والبيان و لام أعلم الناس لْن آدم عليه الس والقنص فقط،

 .بالسماوات والْرض

ول دليل قب ،لْرضملكوت السموات وا الله عز وجل إبراهيم عليه  السلام،  ىر أقد ل 

رَاهِيمَ العزيز العليم في سورة الْنعام ))  لِكَ نرُِي إِبْـ  نَ الَْْرْضِ وَليَِكُونَ مِ مَاوَاتِ وَ وتَ الس  لَكُ مَ وكََذَٰ

ب  الْآفِلِيَن م ا أَفَلَ قاَلَ لَا أُحِ فَـلَ  ۖ  بيِِ ذَا رَ قاَلَ هَٰ  ۖ  بًا ( فَـلَم ا جَن  عَلَيْهِ الل يْلُ رأََىٰ كَوكَْ 75الْمُوقِنِيَن )

ذَا رَبيِِ ( 76) كُونَن  مِنَ الْقَوْمِ  يَـهْدِني رَبيِِ لََْ الَ لئَِن لَ ْ فَلَ قَ ا أَ فَـلَم   ۖ  فَـلَم ا رأََى الْقَمَرَ بَازغًِا قاَلَ هَٰ

ذَا77الض الِِيَن ) ذَ  ( فَـلَم ا رأََى الش مْسَ بَازغَِةً قاَلَ هَٰ مِ إِنِيِ بَرِيءٌ ا أَفَـلَتْ قاَلَ يََ قَـوْ فَـلَم   ۖ  بـَرُ ا أَكْ رَبيِِ هَٰ

 ((.( 78ممِِ ا تُشْركُِونَ )
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 ةربيث الْول:الذي علم لكل مخلوق لغته علم آدم العالمبح

لوقاته  مخوق من ل مخلعلم ككما   ،الخالق المصور علم كل مخلوق لغة التواصل مع بني جنسه

طيور بعض ال علمو بوت النسج نكعيد من مساكن غيره، فالذي علم الكيف يبني مسكنه أو يستف

خلقه عالما لْرض، فلى اعهو الذي علم عبده آدم كل ما يلزمه للحياة  ،البناء والطرز لْعشاشها

وعلى وضع  باري جلن الأعليما بكل ما يمكن أن يعلم به اليوم مجموع البشر على الْرض، لدرجة 

 عليه السلام فوق آدمقق تت، فتحسْاء كل المخلوقاأسلام في منافسة مع الملائكة حول آدم عليه ال

 .الملائكة كلها لىع

لم ف ،القادر المقتدر لَ يترك مخلوقاته كلها، بلا علم وبلا تيسير لسبل عيشها على الْرض

على يظلم مخلوق من مخلوقاته، بل منح لكل نوع من المخلوقات من المقومات ما يجعله قويَ قادرا 
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العيش والاستمرار في العيش بسلام، فان كان القوي الجبار منح المفترسات السرعة الفائقة، فانه 

 .دقائقجعل قدرة تحملها محدودة جدا، لا يمكن أن تتجاوز 

ها القدرة نح غير نه مفا ،منح بعض المخلوقات السرعة وحدة النظر الخالق المصور ن كانإ 

العدل لَ  ميت وهوالم المفترسات اكتشافها، لذلك فان المحي ليصعب على ،على التخفي والتلون

نة كونية، لزوال سوت وان الم، لْهابعضجعل بعض المخلوقات غذاء يظلم مخلوقا من مخلوقاته، بل 

لتي قدت قدرتها افة التي لضعيفا المخلوقات والمفترسات بدونها لن تستمر الحياة، لْنها لا تفترس إلا 

 لى حفاظا علىموته أو ف ،سهلا، ومن يفقد قدراته يمكنه أن يعدي ويهلك بني جنوهبها الباري جل وع

 .استمرار نوعه سليما

نسان هو الذي نسان، ليعلم من لا يفهمون أن الذي خلق الإللمخلوقات غير الإشرت أ

نسان بالطبع، لْن الباري جل لم تلك المخلوقات هو الذي علم الإوالذي ع ،خلق تلك المخلوقات

 38ة ينعام الآالعلي الكبير في سورة الْبقول  ،مثالناأأن سائر المخلوقات إنما هي أمم  أكد لناوعلا 
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 ۖ  م ا فَـر طْنَا في الْكِتَابِ مِن شَيْءٍ  ۖ  وَمَا مِن دَاب ةٍ في الَْْرْضِ وَلَا طاَئِرٍ يَطِيُر بجَنَاحَيْهِ إِلا  أمَُمٌ أَمْثاَلُكُم ))

 ((.ثمُ  إِلَىٰ رَبهِِِمْ يُحْشَرُونَ 

لزمها ل ما يقات كعلى الذي يدعي التعقل والمنطق أن يعلم أن الذي علم كل المخلو   

 .نسان وعلمه كل ما يلزمه لحياتههو نفسه الذي خلق الإ ،لحياتها

 31ية لبقرة الآاسورة  له فيبقوله جل جلا ،سْاء كلهاأنه علم آدم الْالحسيب الجليل أكد لنا 

 (( ؤُلَاءِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ نبِئُوني بَِِسْْاَءِ هَٰ ةِ فَـقَالَ أَ لَائِكَ لْمَ اوَعَل مَ آدَمَ الَْْسْْاَءَ كُل هَا ثمُ  عَرَضَهُمْ عَلَى  ))

نْسَانَ)وقول القادر المقتدر في سورة الرحمن )) أن  بةوعليه فان كذ (( (4هُ الْبـَيَانَ)( عَل مَ 3خَلَقَ الْإِ

بل إن  الصحة، لها من ساسأواهية لا ذبة ك  ،نما خلق اللغة عبر آلاف السنينإنسان القديم الإ

لا غير لْول كان جاهنسان ان الإن الْول علمه ربه ما لَ تعلم الملائكة نفسها، وكل من يتوهم أاالإنس

 .فهو الجاهل والغير العاقل بلا شك ،عاقل

وجل لعبده آدم عليه السلام وفضله بها على الملائكة، لغة ربانية  التي علمها الله عزاللغة 

كما خلق آدم نفسه، واللغة التي يخلقها الخالق المصور لا بد أن تكسب   ،هي خلق الله عز وجل
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 ،، لْن اللغة التي يعلمها القوي الجبار لخليفته في الْرضبديةالجلال والربوبية، وأولها الْصفات العزة و 

لغة تعرفها  ععلى الْرض، وهي بالطبمفهومة من أول إنسان وآخر إنسان  ،بديةون لغة ألابد أن تك

ن يطلب الله ألْن الامتحان والتباري بين المتنافسين لا يكون إلا في نفس المجال، لا يمكن  ،الملائكة

 .بلغة غير اللغة التي ذكرها بها آدم عليه السلام ،سْاء المخلوقاتأالملائكة أن تذكر عز وجل من 

صية عن ء مستعالبقاو والاستمرارية  بديةفي اللغة الربانية هو شرط الْأول شرط ضروري 

 واحدة غيرة زائلة لامت ،يتةها مالتحريف والتزوير، واللغات واللهجات المعروفة عبر تاريخ البشرية كل

 ،لعربيةوهي اللغة ا بديةالْ ، إلا لغة واحدة تملك صفةسنة 200منها يمكنك أن تفهم ما كتب بها قبل 

 ،الق المبدعية خلقها الخة توقيفبانييبقى ما يكتب بها مفهوما ولو مر على كتابته مليون سنة، لْنها لغة ر 

 .الاصطلاحية اللهجاتغات و نسان كما خلق سائر الليخلقها الإولَ  ،علمها عبده آدم عليه السلامف

ويضع  ،عالَ اليوم وفي تاريخ البشرية في كفةيضع كل اللغات واللهجات في  بديةشرط الْ

حية باقية مستمرة ما بقي  ،لا تتحقق إلا في لغة واحدة بديةالْاللغة العربية في كفة مقابلة لها، لْن 

سائر اللغات واللهجات غير اللغة العربية  فوالْرض، الكون، وقد تستمر حتى بعد زوال السماوات 
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 إلى 100بل عمر ما يكتب بها لا يتجاوز  ،بديةلَ ولن يتحقق فيها شرط الْ ،كلها ميتة متغيرة زائلة

 .سنة على أعلى تقدير 200

شوبه نقص ين أكن يم لا ،شرط الشمولية يعني أن يكون قاموس اللغة الربانية شاملا عاما

 تي تملك أكبرللغة ال، فاالتي فيهبالمطلق، ودليل الشمولية نستدل عليه بالقاموس وعدد الكلمات 

ين أن قاموس لم اليقععلم قاموس لغوي هي التي تكون أقرب لتحقيق شرط الشمولية، ولْننا اليوم ن

هو  للغة العربيةاقاموس  ، بلاللغة العربية هو الْكبر بين قواميس جميع لغات البشرية عبر التاريخ

اموس اللغة ا نصف قكله  م، وقد لا تكون تساويأكبر من مجموع قواميس لغات ولهجات العالَ اليو 

 .لعربيةااللغة   فيالعربية، وعليه فان الشرط الثاني الذي هو الشمولية لَ ولن يتحقق إلا

لغة بشرية  يأ في تحققتن ألا يمكن  ،شرط التميز هو أن تكون اللغة الربانية تتمتع بصفات

ن يها البشر، لْصطلح علغة انها أن تتحقق في لطلاق، صفات بلاغية ونحوية وتركيبية لا يمكعلى الإ

 .واطاولصنع الله عز وجل لا يمكن أن ينافسه صنع البشر ومهما حاولوا ومهما ت



 2018MO3877الله بوفيم/ الإيداع القانوني:ــات / ذ.عبد ــــــــــة أم اللغــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالعــــربي

 

 

34 

ز ن خلق الله عمبانية غة ر هي ل ،اللغة الربانية التي علمها الله عز وجل لآدم عليه السلام 

ميز قول في الت  مثالوخير، الناسن تنافسها لغة اصطلح عليها أوعليه فلا يمكن بالمطلق  ،وجل

نَاكُمُوهُ وَمَ  مَاءِ مَاءً نَ الس   فأَنَزَلْنَا مِ وَأَرْسَلْنَا الرِِيََحَ لَوَاقِحَ )) 22الخالق في سورة الحجر الآية  ا أنَتُمْ فأََسْقَيـْ

 أَرأَيَْـتُمْ قاَلَ يََ قَـوْمِ )) 28لآية  سورة هود افي لعزيز(( وقوله الحميد ا فـَــــأَسْقَيْـــنـَــــاكُـــمُــــــوهُ  )) ((لَهُ بخاَزنِِينَ 

يَتْ عَ دِهِ ف ـَعِن إِن كُنتُ عَلَىٰ بَـيِِنَةٍ مِِن ر بيِِ وَآتَاني رَحْمَةً مِِنْ   ((.هَا وَأنَتُمْ لَهاَ كَارهُِونَ لَيْكُمْ أنَُـلْزمُِكُمُو عُمِِ
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في  لاإبل لن يكون  عليها الناس،هذا التميز يستحيل أن يتحقق في لغة اصطلاحية توافق 

 منينؤ فاده المحأنائه و بأ فاستمرت في ،لغة توقيفية علمها العليم الخبير لعبده آدم عليه السلام

 .والعلماء وستبقى مستمرة إلى قيام الساعة

، عروفة اليومجات الماللهو يظن البعض أن العليم الخبير  علم آدم عليه السلام جميع اللغات 

  ،ءرجون أو حكمالقها مهيخ  تقيم بالمطلق، لْن الكثير من الكلمات في اللهجات السوقيةوهذا لا يس

وقية  تعني سي كلمة ( وهيخيطي بيط)سوقية المغربية خلق قبل سنوات في اللهجة  الوخير مثال  ما 

 السير في الشارع صعودا ونزولا  وذهابا وجيئة من غير هدف.
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 وعلا باري جللوق لَ يعلمه السم مخبمعنى لَ يبقى ا ،الْسْاء كلها الخالق أكد لنا أنه علم آدم

دوات أ نسان منقه الإان يعلم علم اليقين ما سيخلنسفالذي خلق الإ السلام، عليه لعبده آدم

 .ووسائل بالعقل الذي سخره له الباري جل وعلا

 

 رةلإشابالم المبحث الثاني: آدم خلق ناطقا متكلما لا أبكما يتك

بكما ولا أصما، بقوله أ أنه خلق آدم ناطقا متكلما، لا عز وجل أكد لنا في كتابه الكريمالله 

أَتَجْعَلُ فِيهَا قاَلُوا  ۖ  وَإِذْ قاَلَ ربَ كَ للِْمَلَائِكَةِ إِنِيِ جَاعِلٌ في الَْْرْضِ خَلِيفَةً جل جلاله في سورة البقرة ))

مَاءَ وَنَحْنُ نُسَبِِحُ بحَمْدِكَ وَنُـقَدِِسُ لَكَ  ( 30قاَلَ إِنِيِ أَعْلَمُ مَا لَا تَـعْلَمُونَ ) ۖ  مَن يُـفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ الدِِ

ؤُلَاءِ إِن كُنتُمْ صَادِقِيَن )وَعَل مَ آدَمَ الَْْسْْاَءَ كُل هَا ثمُ  عَرَضَهُمْ عَلَى الْمَلَائِكَةِ فَـقَالَ أنَبِئُوني بَِِ  ( 31سْْاَءِ هَٰ

هُم بَِِسْْاَئهِِمْ ( 32إِن كَ أنَتَ الْعَلِيمُ الْحكَِيمُ ) ۖ  قاَلُوا سُبْحَانَكَ لَا عِلْمَ لنََا إِلا  مَا عَل مْتـَنَا  قاَلَ يََ آدَمُ أنَبِئـْ
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مْ إِنِيِ أَعْلَمُ غَيْبَ الس مَاوَاتِ وَالَْْرْضِ وَأَعْلَمُ مَا تُـبْدُونَ وَمَا فَـلَم ا أنَبَأَهُم بَِِسْْاَئِهِمْ قاَلَ أَلََْ أَقُل ل كُ  ۖ  

 ((. (33كُنتُمْ تَكْتُمُونَ )

م لوقات لْن آدل المخاء كسْأسْاء كلها، والْسْاء كلها تعني آدم عليه السلام علمه ربه الْ

ا وبحرا لوق بر مخكل   سْاءأالْرض ومنه خرج نسله، علمه ربه  عليه السلام آخر مخلوق على وجه

 وسْاء،

را وبحرا وقات بلمخلسْاء سائر اأعلم آدم عليه السلام  ،الله عز وجل حسب الآية أعلاه

الق ، وحيث أن الخ الحفظفييها وسْاء، ليعجز به الملائكة، كي تسجد له تقديرا له وعرفانا بتفوقه عل

ام ن الْسْاء أمما فيه بم ،لهكآدم عليه السلام، وأنه بالفعل استعرض القاموس  المصور أكد لنا تفوق 

 .الملائكة بِمر ربه

ن يعرضه عليها، أة قبل أن يسجد له الملائكة وقبل آدم عليه السلام امتحنه ربه وهو في الجن

ا وتعظيما سجدت له الملائكة تقدير  ،سْاء كل شيءألائكة وبعد تفوقه عليها في ذكر امتحنه أمام المف
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خرجه من الجنة، فزاد حقده أأبى واستكبر، فعاقبه ربه بِن منه،  بليس حسداإتلبية لْمر ربها، إلا 

 .ونجح في ذلك حكمة من الله رب العالمين ،سعى لإخراجه من الجنة بدورهف ،وغله على آدم وذريته

اء سْأميع بيرا لجكإلى الْرض وهو يحفظ قاموسا   م عليه السلامآدالله  عز وجل أنزل 

ا وهما اء، فنزلا معوجته حو نه ز متعلمته فالسماء، مما علمه ربه في الجنة، المخلوقات في البر والبحر و 

حفظه كله  منهم منف ،هميملكان لغة تواصل بقاموس فيه اسم كل شيء، وعلما ذلك القاموس لْبنائ

ا من كان بعيد ص عن كلتناقيهم من حفظ منه قليلا، فكان القاموس ومن ،لملازمته والديه آدم وحواء

 .عن جوار آدم وحواء

 لمعلميناستقر ملبعض المخلوقات، هو بعد بعض ذرية آدم عن  سْاء أخرىأسبب خلق   

لتي علمها السامية للغة اابدأ خلق لهجات جديدة تبتعد عن فاختلطت عليهم الْسْاء، ف آدم وحواء،

 ،لذريةومقام بعض ا المركز بين لعبده آدم وزوجته، وكلما توالت القرون وطالت المسافة العليم الخبير

لحين يظن  ،دريجيااعد تفخلقوا غيرها لتتشكل لهجات تتب ،و نسوهاأسْاء عليهم اختلطت بعض الْ

 .ن لا علاقة بينهاأ في خلق اللغات، فهم سنن الحياةيمن لَ 
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اء كلها، سْه الْعمل بعد أن ،لها لآدم عليه السلامالقوي الجبار الذي أسجد الملائكة ك

كة تسجد الملائ عقلا أنو طقا وعلمه التوحيد والتسبيح، علمه السجود لربه والصلاة له، فلا يمكن من

نة زمنا ش في الجهو عاو يكون جاهلا هو بالسجود لربه الذي خلقه وأكرمه، ف ،لآدم عليه السلام

 .حيث عبادة الشكر لله عز وجل

بعده و لحرام جد اسهو من شيد المهو أول نبي مرسل، ف ،بشرهو أبو ال عليه السلام آدم

ليل ز والشام، بد الحجابين منتقلين ،ما هو وذريتههيربعين سنة، شيدهما ليتعبد فالمسجد الْقصى بِ

 : أَي  ولَ اللهِ قُـلْتُ يََ رَسُ  :الَ عَنْ أَبي ذَرٍِ ، قَ ( 520( ، ومسلم )3366الحديث الذي رواه البخاري )

الَْْقْصَى (  الْمَسْجِدُ  الَ: )رَامُ( ، قُـلْتُ : ثمُ  أَيٌّ؟ قَ الْمَسْجِدُ الحَْ  )مَسْجِدٍ وُضِعَ في الَْْرْضِ أَو لُ ؟ ،قاَلَ 

نـَهُمَا ؟ ، قاَلَ: ) أَرْبَـعُونَ سَنَةً   .( ، قُـلْتُ: كَمْ بَـيـْ

ية لله رب بيعلمهم الربو  ،ا لزوجته وبنيهظم نبيا مرسلا واعآدم عليه السلا لا يعقل أن يكون

سجد له الملائكة كلها، بما فيها المقربون أالذي  ،يصلي ويسجد لربههو  لا يكون ف ،العالمين وتوحيده
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أو يخصص مكانا  بيتا من القوي الجبار،وعليه فإن أول ما سيقوم به نبي مرسل مؤمن هو أن يبني

 .له للسجود فيه لربه وعبادته والصلاة

ب  اء الكواكسْأرض و  الْفيسْاء الْمكنة أآدم الْسْاء كلها، علمه  العليم الخبير الذي علم

اليوم،  سنالا كللم  أن يع ه يعلم كل شيء مما يمكنالمتعلم من رب  فآدمكلها وكل ما في السماء، 

 بذراع، عاذرا 60 ثر منفقد كانت قامته عظيمة جدا بطول أكلذلك طبيعي جدا أن يعرف البناء ، 

د يكون طول آدم عليه قفسنتمتر،  50الذي يساوي أكثر من  ،زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم

 .متر 37تجاوزي

نه خارج من فرن بِلف أفأصبح الحديد بين يديه ك ،عليه السلام ودلداالذي ألان الحديد 

نَا دَاوُودَ مِن ا فَضْلًا ))  10بدليل قول القوي الجبار في سورة سبأ الآية  ،درجة يََ جِبَالُ  ۖ  وَلَقَدْ آتَـيـْ

رَ  رى أمؤكد  ،براهيم ملكوت السماوات والْرضإرى أ(( والذي  وَألَنَ ا لَهُ الْحدَِيدَ  ۖ  أَوِِبي مَعَهُ وَالط يـْ

 )) الْسْاء كلها، لقوله جل جلاله في سورة الْنعامهو الذي علمه ف ،آدم عليه السلام من قبل ذلك

رَاهِيمَ مَلَكُوتَ الس مَاوَاتِ وَالَْْرْضِ وَليَِكُونَ مِنَ الْمُوقِنِيَن ) لِكَ نرُِي إِبْـ ( فَـلَم ا جَن  عَلَيْهِ الل يْلُ 75وكََذَٰ
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ذَا رَبيِِ  ۖ  رأََىٰ كَوكَْبًا  ذَا 76فَـلَم ا أَفَلَ قاَلَ لَا أُحِب  الْآفِلِيَن ) ۖ  قاَلَ هَٰ ( فَـلَم ا رأََى الْقَمَرَ بَازغًِا قاَلَ هَٰ

ْ يَـهْدِني رَبيِِ لََْكُونَن  مِنَ الْقَوْمِ الض الِِيَن ) ۖ  رَبيِِ  ( فَـلَم ا رأََى الش مْسَ بَازغَِةً قاَلَ 77فَـلَم ا أَفَلَ قاَلَ لئَِن لَ 

ذَا رَبيِِ  ذَا أَكْبـَرُ هَٰ  ((. (78فَـلَم ا أَفَـلَتْ قاَلَ يََ قَـوْمِ إِنِيِ برَِيءٌ ممِِ ا تُشْركُِونَ ) ۖ   هَٰ

كنه من  من ربه ألابد و قد حذره ربه منه، ف ،في حرب مع الشيطان الرجيم آدم عليه السلام

ده هابيل  لو  ا وعاشزارعكل القدرات التي تسهل عليه الحياة على الْرض، فقد عاش ولده قابيل م

ى القنص عاش عل نسانتي روجها الكفار من أن الإلكاذيب االْ يدحضا كسابا مربيا للماشية، م

 .ش عليهاييسخر له ربه المخلوقات التي يع فقط لَ

ء كل المخلوقات سْاأالخلاصة هي أن آدم عليه السلام نزل من الجنة وهو يحفظ قاموسا فيه 

وهو  وأسْاء كل ما خلق من الرتق الْول، نزل من الجنة ،من الماءسْاء كل ما خلق أبرا وبحرا وجوا، 

قد أسجد له ربه الملائكة كلها، وعليه فإن المسجد الحرام والمسجد ، فنبي مرسل عابد لربه ساجد له

، منتقلين بين الحجاز والشام، وعليه لربهم فيهما هو وذريته صليلي ،الْقصى شيدهما آدم عليه السلام
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هي اللغة التي علمه ربه في  كانت  ،سائدة في الحجاز والشام من زمن آدم عليه السلامفإن اللغة ال

 .الجنة قبل نزوله إلى الْرض

رفت في عالتي  اللغةذن مستقر آدم عليه السلام ومستقر أبنائه، و إالحجاز والشام هما 

فقد  ،لسلام من ربهه اعلي آدم الحجاز والشام من زمن آدم عليه السلام هي بالطبع اللغة التي تعلمها

 عابدة ،جاز والشامخلالها ذريته في الح انتشرت ،سنة 960 على الْرض عاش آدم عليه السلام

 .ساجدة ما بين المسجد الحرام والمسجد الْقصى

 

 ب.لعر آدم عاش في مكة والقدس قلبي بلاد ا المبحث الثالث:

لقد التقى آدم بحواء فوق جبل عرفة حيث تعارفا من جديد، بعد أن أنزلا إلى الْرض كل 

منهم في مكان، كان كل منهما يبحث عن الآخر، فكان الملتقى فوق جبل عرفة، وهو الوارد أكثر، 

هل عرفت؟ هل ل عليه السلام لجملة ) يوالبعض يقول بِن جبل عرفة هو نسبة إلى تكرار جبر 



 2018MO3877الله بوفيم/ الإيداع القانوني:ــات / ذ.عبد ــــــــــة أم اللغــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالعــــربي

 

 

43 

فيجيب إبراهيم عليه السلام نعم عرفت  ،يشرح لإبراهيم عليه السلام مناسك الحج وهو( عرفت؟

 سْي وحده بعرفة؟ ذاعرفت، لكن هذا مستبعد لْن مناسك الحج ليس فيها جبل عرفة فقط، فلما

رف الناس، وهذا غير صحيح، لْن جبل عرفة والوقوف به هو للعبادة لا انه مكان تعوالبعض قال بِ

 .للتعارف

ليه عم، بناه آدم الحرا سجدهو الم ،بعد الكعبة التي بنتها الملائكة ،بناء بني على الْرضأول 

الشام، الحجاز و  في بناء آدمأشر  سنة، انتينربعه هو وزوجته وذريته لربهم، ثم بعده بِيفالسلام ليصلي 

ق عليه الذي المتفث الحدي شيده عليه السلام، بدليلف ،لقدسبافكان لابد أن يبني المسجد الْقصى 

ضِعَ جِدٍ وُ  يََ رَسُولَ اِلله : أَي  مَسْ قُـلْتُ  " :عَنْ أَبي ذَرٍِ ، قاَلَ ( 520( ، ومسلم )3366رواه البخاري )

كَمْ ى ( ، قُـلْتُ:  : ) الْمَسْجِدُ الَْْقْصَ قاَلَ  ؟ثمُ  أَيٌّ  تُ :في الَْْرْضِ أَو لُ ؟ ،قاَلَ: ) الْمَسْجِدُ الْحرََامُ( ، قُـلْ 

نـَهُمَا ؟ ، قاَلَ   .( أَرْبَـعُونَ سَنَةً  ) :بَـيـْ

آدم عليه السلام وذريته مستقرهم الْول هو مكة والمستقر الثاني هو القدس، بمعنى أن 

المستقر الشامل هو الحجاز والشام، فهما موطن اللغة الربانية التي علمها الله عز وجل لآدم عليه 
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ية الفصيحة مستقرة في مكة والقدس، فلا تجد لهجة سوقية في مكة السلام، ونحن لليوم نجد اللغة العرب

ولا في القدس، بل في المدينتين وحواليهما كانت وما تزال وستبقى اللغة العربية، ومهما حاول الكفار 

 .بقى مكان للغة العربيةستلكن بقيت و  ،واستعمروا القدس

سان في  نر الإانتش هو مكة والقدس، فمنهما نسانصل الإأالمفيد بعد هذا الشرح هو أن 

ء بوط آدم وحواع كان هلطببدأ من المكان الْقرب إلى المكان الْبعد، وبا ،صقاع على الْرضكل الْ

نزل ام إنما دم عليه السلاسنة إلا قليلا، رغم أن اليهود يزعمون أن آ16000إلى الْرض قبل حوالي 

 .سنة 5000إلى الْرض قبل 

ت أن عمر ا فوجدابيهقمت بحس ،حاديث وعمر الْنبياء والمرسلينريخية والْئل التاالدلا 

ما من يزعمون أود، سنة كما يزعم اليه 5000سنة وليس  16000نسان على الْرض لَ يصل بعد الإ

بين لطون لطبع يخن وبافهم في نظري واهمو  ،آلاف السنين تمئانسان عاش على الْرض منذ أن الإ

 .ن القردعا تطور نمإ نسانه، لْنهم مصرون على القول بان الإقرد يجدو  نسان وبين رفات كلالإ
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نه وبي رضقبل الْ لجنةاربعون سنة في أسنة على الْرض تقريبا، و  960آدم عليه السلام عاش 

سلام، عليه ال ف سنة ولد نوحسنة، بمعنى بعد وفاة آدم عليه السلام بِل 1000وبين نوح عليه السلام 

 .سنة 950م عاش ونوح عليه السلا

  حوالي كان في  فاتهو أورد الحافظ ابن كثير أن العلماء  ذكروا أن عدد أبناء آدم قبل 

غلب عليهم لام، فليه السوتكاثروا  خلال الْلفي سنة بعد وفاة آدم ع نسمة، أربعمائة ألف 400000

ر يل قول القادبدل ،يل قلبق مع نوح ولَ ينجو معه إلافكان عقابهم الغرق بالطوفان ولَ ي ،الكفر

لْ فِ قُـلْنَ  فاَرَ التـ ن ورُ حَتى ٰ إِذَا جَاءَ أَمْرُنَا وَ )) 40في سورة هود  الآية  المقتدر  نـَيْنِ يهَا مِن كُلٍِ زَوْجَيْنِ ا احمِْ  اثْـ

  .((لِيلٌ قَ عَهُ إِلا  مَنَ مَ آمَا وَ  ۖ  وَأَهْلَكَ إِلا  مَن سَبَقَ عَلَيْهِ الْقَوْلُ وَمَنْ آمَنَ 

مر من عمر  كون قدسلام يالناس هو ما دون المائة تقريبا، وبوفاة نوح عليه ال منالقليل  

ننا نجعل إف ،سنة 5000على الْرض هو  الإنسان  سنة، ولو قلنا أن عمر  3000البشر على الْرض 

يه ن بين نوح علألحقيقة ، واهو الذي جاء بعد نوح عليه السلام مباشرة ،عيسى بن مريم عليه السلام

 .سنة10000السلام وعيسى بن مريم حوالي 
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ا يؤكد أنه رمة، ممة المكصح الْقوال، دفن في المسجد الحرام بمكحسب أ نوح عليه السلام   

 ا لربه.تعبدمصلى  في المسجد الحرام  وعمره كما آدم عليه  السلام واستقر حواليه 

ول الولي دليل قيرة، بوصالح عليه السلام وأصحاب الرس  قرون كث هود عليه السلامبين  

لِكَ  نًا بَـيْنَ بَ الر سِِ وَقُـرُو وَعَادًا وَثَموُدَ وَأَصْحَا)) 38في سورة الفرقان   الآية   الحميد والقرون  (( ثِيراًكَ  ذَٰ

ولَ  م عشرة قرون،ه السلاعلي الكثيرة هنا يمكن أن تكون خمسون قرنا، أو نحوها،  لْن بين آدم ونوح

فيد عشرات القرون وليس (( ت ثِيراًكَ لِكَ   ذَٰ قُـرُونًا بَـيْنَ و يعبر عنا العليم الخبير بقرون كثيرة، مما يفيد أن ))

 عشرة واحدة.

، نسانلإاي أصل هعرب اليقين أن بلاد ال سيعلم علم ،الذي يدرس تاريخ الْنبياء والرسل

سلام،  الإ ي رسالةه ،دةوهي رسالة واح ،يعقلون أن ما يسمونه الرسالات السماوية ويكفي من لا

في   ا يزال ينتشرنتشر ومنه انسان ومليوقنوا أن بلاد العرب هي أصل الإكلها أنزلت في بلاد العرب، 

 .كل الاتجاهات في العالَ
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كل مكان، و الجزر خرى و ليصل القارات الْ ،نسان إنما نزح من بلاد العربنعلم أن الإحين 

صلي، نسي طنه الْن مو عبعده سنعلم أنه انتقل من بلاد العرب بلغته التي هي العربية، لكن مع 

رين لخلق نوا مضطا وكاناؤهم غيرهبأنسي ف ،مات من قاموسهملون من بلاد العرب بعض الكر جالمها

ام الفة لها تممخد تكون ية؟ وقسْائها باللغة العربأقد تكون قريبة من  لبعض المسميات، جديدةسْاء أ

 .الاختلاف

ة  ة بعيدخلق لغ تتحرف مع كل سنة ومع كل جيل، لحينواللهجات الاصطلاحية اللغات  

 .ربيةالع ثرا للغةأد فيها يج لابد أن ،كل البعد عن اللغة العربية، لكن المتدبر لها والدارس بتمعن

ن في كا  عوج،نسان عاقل حسب منطقهم المإول أ فانب ترهات الكفار وتلامذتهم حس

ة جمجمهو   رهمقيقة أمحو  ،نسانيب من الإالقرد القر  يقصدون به المغرب، والإنسان العاقل بمنطقهم

ب زعمهم حسليها مر ع ( ايغودنها جمجمة )إزعموا ف ،نسانس قرد والفك السفلي لإأجمعوا فيها ر 

، لكن غاربةكاء المذ ربوا ن يجألكنهم يريدون  ،نهم كذابون مفترونأوهم والله موقنون  ،سنة 300000

 .عمدةكاذيب المترددوا تلك الْف ،ديد وجدوا منهم من صدقوا وصفقواللأسف الش
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 ية.الفصل الثاني: آدم نبي مرسل معجزته اللغة العرب

لذلك  ،افقواها وتو اصطلح عليها الناس، فتعارفوا عليلغات اصطلاحية  كل لغات العالَ

ر، لذلك فهي إلى آخ ن جيلمن يغيروها كما يشاؤون بالزيَدة والنقصان، فهي لغات متغيرة أيمكنهم 

لغة  ما عدا ،قرونوالي التمع  تحمل صفة اللغة الميتة المتغيرة المتجددة، تجديد الاختلاف والتباين

 .تغييرهاو ديدها لا تجلا يمكن الاصطلاح عليها و  هي اللغة العربية، ،نية توقيفيةواحدة ربا

إن الذي كتب الْلواح لموسى عليه السلام، بدليل قول العلي العظيم في سورة الْعراف الآية 

نَا لَهُ في الْْلَْوَاحِ مِن كُلِِ شَيْءٍ م وْعِظةًَ وَتَـفْصِيلًا لِِكُلِِ شَيْءٍ فَخُذْهَا )) 145 ةٍ وَأْمُرْ قَـوْمَكَ وكََتـَبـْ بِقُو 

وأنزل القرآن على محمد بن عبد الله صلى الله عليه  (( سَأرُيِكُمْ دَارَ الْفَاسِقِينَ  ۖ  يأَْخُذُوا بَِِحْسَنِهَا 

ال ذِينَ يَـت بِعُونَ )) 157بدليل قول القادر المقتدر في سورة الْعراف الآية  ،وسلم وهو النبي الْمي

نِجيلِ يأَْمُرُهُم بِالْمَ  هَاهُمْ عَنِ الر سُولَ الن بي  الْْمُِِي  ال ذِي يجَِدُونهَُ مَكْتُوبًا عِندَهُمْ في التـ وْراَةِ وَالْإِ عْرُوفِ وَيَـنـْ
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هُمْ إِصْرَهُمْ وَالَْْغْلَالَ ال تِي كَانَتْ عَلَيْهِمْ الْمُنكَرِ وَيحُِل  لَهمُُ الط يِِبَاتِ وَيُحَرِمُِ عَلَيْهِمُ الْخبََائِثَ وَيَ   ۖ  ضَعُ عَنـْ

 ((.أُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ  ۖ  فاَل ذِينَ آمَنُوا بِهِ وَعَز رُوهُ وَنَصَرُوهُ وَات ـبـَعُوا الن ورَ ال ذِي أنُزِلَ مَعَهُ 

ل مصر سى وأهم مو كان قو لكل نبي رسول معجزة يقنع بها قومه الذين أرسل إليهم، فان  

با حقيقيا رهاإهم ترهبو لسلام معجزة تقهر سحرهم فقد أعطى الله عز وجل موسى عليه ا ،أهل سحر

نَا))لا وهميا، بدليل قول العلي الكبير في سورة الْعراف   فإَِذَا هِيَ  ۖ  قِ عَصَاكَ ىٰ أَنْ ألَْ  مُوسَ إِلَىٰ  وَأَوْحَيـْ

ينَ ( فَـغلُِبُوا هُنَالِكَ وَانقَلَبُوا صَاغِرِ 118نوُا يَـعْمَلُونَ )فَـوَقَعَ الْحقَ  وَبَطَلَ مَا كَا( 117تَـلْقَفُ مَا يأَْفِكُونَ )

انوا ك  ،عبد الله صلى الله عليه وسلم وكذلك قوم محمد بن ((( 120( وَألُْقِيَ الس حَرَةُ سَاجِدِينَ )119)

 .ن الكريمي القرآهتي بالمعجزة ال ،أهل فصاحة وبلاغة، فقد أفحمهم رسول الله صلى الله عليه

 ،توجس منه إبليس الملعونف ، الجنة، استغربت الملائكة خلقهحين خلق الله عز وجل آدم في

وَإِذْ قاَلَ ربَ كَ للِْمَلَائِكَةِ إِنِيِ جَاعِلٌ في الَْْرْضِ ))30بدليل قول العزيز العليم في سورة البقرة الآية 

مَاءَ وَنَحْنُ نُسَبِِحُ بحَمْدِكَ وَنُـقَدِِسُ لَكَ  ۖ  خَلِيفَةً  قاَلَ إِنِيِ  ۖ  قاَلُوا أَتَجْعَلُ فِيهَا مَن يُـفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ الدِِ

(( آدم عليه السلام لابد أن يعطيه ربه معجزة يفحم بها من ظنوا أنه وذريته لن أَعْلَمُ مَا لَا تَـعْلَمُونَ 
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فكانت معجزة آدم عليه السلام  ،كلهم في الْرض ويسفكون الدماء فقط  بل سيفسدون ،يعبدوا ربهم

وَعَل مَ آدَمَ الَْْسْْاَءَ  )) 31بدليل قول الحسيب الجليل في سورة البقرة الآية  ،أن علمه ربه الْسْاء كلها

ؤُلَا   (( ءِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ كُل هَا ثمُ  عَرَضَهُمْ عَلَى الْمَلَائِكَةِ فَـقَالَ أنَبِئُوني بَِِسْْاَءِ هَٰ

 

 ح عليهاصطلاالا اللغة العربية معجزة ربانية لا يمكن المبحث الْول:

ليه عو آدم هخلق  نسانإخلق الإنسان فعلمه البيان، وأول العلي العظيم أكد لنا أنه 

نْسَانَ)لقوله جل جلاله في سورة الرحمن )) ،السلام اللغة  (( والبيان هو (4مَهُ الْبـَيَانَ)عَل  (3خَلَقَ الْإِ

 .تامة كاملة بالطبع

لابد أن تتوفر شروط في البيان واللغة والْسْاء التي علمها الله عز وجل لنبيه آدم عليه  

الة موت ها من اللغات، وأول شرط هو استحير  غفيالسلام كمعجزة خاصة به، لا يمكنها أن تتوفر 

نسان بالتوافق الإ  يخلقهاها هو الخالق المصور، لَلْن خالق تبقى خالدة فهيتلك الكلمات والْسْاء، 

 .عليها
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 نها تملك صفةاحدة مو م لا والتي نعرفها اليو  خعرفتها البشرية عبر التاري كل اللغات التي  

جل لْدم عليه ها الله عز و لتي علمغة االخلود والبقاء غير اللغة العربية، وعليه فان اللغة العربية هي الل

 .السلام

ة العربية  اللغفاضل بينيزعم فيه أن لا ت ،حزم الظاهري الْندلسيلابن يستدل البعض بقول 

ارة س وتولى الوز الْندل را فيفقد كان والده وزي ،كان رجل دولة  متناسين أن ابن حزموسائر اللغات، 

ن موكثير أمية  ين لبنيوالهو من بعده ولديه منطق رجل الدولة، لْن الْندلس كان مستقر العرب الم

 مابن حز  لوزيرن يكون اأعي وطبي ،ثارة الخلاف بين رعايَ الدولةإفكان اليهود يتعمدون  ،الْمازيغ

د الحقيقة كنه يفيل ،يةمسخرا لعلمه لمنع الخلاف، لذلك فقول ابن حزم لا يعني الحقيقة العلم

 .السياسية في زمانه ومكانه

فعليا إلى ثعبان مبين  تولبعصاه التي تحكما أعجز موسى قومه عجاز و المعجزة هي من الإ

لتهم سحر السحرة في زمانه، وكما أعجز رسول الله صلى لله عليه وسلم بالقرآن قومه الذين تفاخروا ا

بفصاحتهم، فقد أعجز آدم عليه السلام الملائكة التي ظنت أنه وبنيه سيفسدون في الْرض ولن 
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فسجدت  ،عرفة الْسْاء أخبرها بها آدم عليه السلاميصلحوا نهائيا، لذلك حين عجزت الملائكة عن م

 .بليس غرورا وجحودا رفض السجود فكان عقابه قاسيا جداإها واستجابة لْمر ربها، إلا منله تقديرا 

 آدَمَ وَعَل مَ ))رة ة البقسور  بقوله جل جلاله في ،الله عز وجل أخبرنا بمعجزة آدم عليه السلام

ؤُلَاءِ إِن كُنتُ ني بَِِسَْْ نبِئُو أَ الَ عَرَضَهُمْ عَلَى الْمَلَائِكَةِ فَـقَ  الَْْسْْاَءَ كُل هَا ثمُ   ( قاَلُوا 31مْ صَادِقِيَن )اءِ هَٰ

هُم بَِِسْْاَئِهِمْ قاَلَ يََ آدَمُ أَ  (32) مُ الْحكَِيمُ لْعَلِيانتَ إِن كَ أَ  ۖ  سُبْحَانَكَ لَا عِلْمَ لنََا إِلا  مَا عَل مْتـَنَا   ۖ  نبِئـْ

وَأَعْلَمُ مَا تُـبْدُونَ وَمَا كُنتُمْ  لس مَاوَاتِ وَالَْْرْضِ مُ غَيْبَ ا أَعْلَ نِيِ فَـلَم ا أنَبَأَهُم بَِِسْْاَئِهِمْ قاَلَ أَلََْ أَقُل ل كُمْ إِ 

مِنَ الْكَافِريِنَ  سْتَكْبـَرَ وكََانَ  وَابْلِيسَ أَبَىٰ إِ لا  إِ فَسَجَدُوا  ( وَإِذْ قُـلْنَا للِْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ 33تَكْتُمُونَ )

(34 ).)) 

لقد كانت الملائكة قبل خلق آدم عليه السلام تضن أنها تعلم كل شيء، كما ضن سحرة 

عجازها بالفصاحة والبلاغة، لذلك  إما ضنت قريش أن لا احد قادر على فرعون أن لا غالب لهم وك

لتقر بتفوقه عليها في علم علمه  ،تجهله الملائكةكان لابد أن تكون معجزة آدم عليه السلام علما 

ربه، والدليل على أن الملائكة كانت تحسب أنها تعلم كل شيء هو قول الفرد الصمد في سورة البقرة 
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فْسِدُ فِيهَا ي ـُ قاَلُوا أَتَجْعَلُ فِيهَا مَن ۖ  وَإِذْ قاَلَ ربَ كَ للِْمَلَائِكَةِ إِنِيِ جَاعِلٌ في الَْْرْضِ خَلِيفَةً )) 30الآية 

مَاءَ وَنَحْنُ نُسَبِِحُ بحَمْدِكَ وَنُـقَدِِسُ لَكَ  ا والذي يهمني كثير  ((قاَلَ إِنِيِ أَعْلَمُ مَا لَا تَـعْلَمُونَ  ۖ  وَيَسْفِكُ الدِِ

ثيرا نها لا تعلم ك(( وفي هذا تذكير للملائكة بِ قاَلَ إِنِيِ أَعْلَمُ مَا لَا تَـعْلَمُونَ هو قول القادر المقتدر )) 

هُم )) 33ة سميع البصير في سورة البقرة الآيمن علم الله عز وجل، ويؤكده قول ال قاَلَ يََ آدَمُ أنَبِئـْ

قاَلَ أَلََْ أَقُل ل كُمْ إِنِيِ أَعْلَمُ غَيْبَ الس مَاوَاتِ وَالَْْرْضِ وَأَعْلَمُ مَا تُـبْدُونَ  فَـلَم ا أنَبَأَهُم بَِِسْْاَئِهِمْ  ۖ  بَِِسْْاَئِهِمْ 

 ((.وَمَا كُنتُمْ تَكْتُمُونَ 

ف ر اختلاوالية، وسا في هجرات متنهمنما نزحوا إ ،بلاد العرب هوكلهم أصلهم   البشر 

 ر سنةريبا، فلا تمنويَ تقسغير تت االلغة العربية كلهلسنتهم هو بعدهم عن بلاد العرب، واللغات غير أ

 ،ةسْاء علميأ علام ولاأسْاء أضافة كلمات جديدة ليست ن تتغير، بإأعلى لغة غير اللغة العربية دون 

الي السنين ا مع تو ونهلملتنتشر بين الناس فيستع ،و المهرجينأبل كلمات يخترعها بعض الحكماء 

 ،لمطلقا بامله  معنىلا افي المغرب وهم نتستعملا اصبحتأ تينلال (خيطي بيطيوكمثال كلمتي ) 

 .ير هدىعلى غ، وجيئة ذهابا معنى التيه والسير في الشوارع والْزقة  ن تحملا اصبحتأا ملكنه
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ا، ة لتتواصل بهاته لغلوقهي أن الله عز وجل علم كل مخ ،الحكمة من تعليم آدم الْسْاء كلها

لفة لوق لغة مخائة من مخلق ففنحن نعلم أن لغة الْسود ولغة الضباع تختلف ولا يمكن بالمطلق أن تخ

 .للغة نوعها

ا نطق بها ولْنهلغة ي علمهيفلابد بالضرورة أن  ،نس ناطقونالله عز وجل خلق آدم ناطقا والإ 

هذه الصفات و  ،لتميزة واوالشموليبدية الربوبية وهي الْ تلابد أن تحمل صفا ،لغة ربانية سامية

رك له ت خلوقات، بلسائر المرة كنسان لا تنظمه الفطربية، لكن بما أن الإمجتمعة بالطبع في اللغة الع

ل كخرى تخص  أات على لغ طلاحفقد تحقق له الاص ها أو الخروج عنها،مالتز االخيار لاحترام الفطرة و 

لامها، كذلك  عأتار تخلدول علامها واأغيرها، فكما كانت القبائل تختار ها عن مجموعة بشرية، تميز 

دا، لتميزهم عينة عممروف كانت تختار كلمات معينة تتميز بها عن غيرها، وكان بعضها يغير نطق ح

 عن غيرهم. 

يت أقبائل ب ،فيه تعويض حروف بِخرى في بعض الكلمات بالمجال الذي عشت مثال

( بمعنى بنواحي تيزنيت زغار)أيرا، وقبائل مثلا تستعمل الغين كثبجنوب المغرب،  مازيغية باعمران الْ
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( نيحاك( )نيغاكتستعمل الحاء وبعض قبائل وادنون تستعمل الخاء في كلمة )، بسوس السهل

، علما أن القبائل المذكورة متجاورة كلها، لكن لكل حدودها اللغوية كما لها ت لكبمعنى قل (نيخاك)

 حدودها الجغرافية.

ختلاف متعمد ذا الاوه ،ةيؤكد للسامع هوية المتكلم مباشر  المشار إليه أعلاه، الفعلنطق  

طق تلك بن وية،للغا ، لتحديد حدودهمأو حكماء وليس مصادفة، بل فرضه ساسة مسخرين مهرجين

 .الحروف بمخارجها الخاصة بكل منطقة

قوا ريكيون بمالْ فارقةن الْبط بالمكان، قد يقول البعض أتغير اللهجات كما تغير الْلوان مرت

لمطلق في با نجده رقة لافاسواد الْلْن  ،مريكا مند قرون، وذلك غير صحيحأسودا رغم مقامهم في 

 هو ينكيمريالْة قر فابل لون الْ طال بهم المقام هناك، الذين فارقة بلاد العرب بين الْمريكا ولا فيأ

ها إلى يا لَ يغادرو فريقإ فيقام وربيين الذين طال بهم المالبيض الْ وليس اللون الْسود، كذلك بنيلون 

 لا أسودا كالْفارقة. ابنيمع الْجيال ليصبح لونهم  يتغير  ،دولهم
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 لعربية.لوا بام صالْنبياء والرسل في بلاد العرب كله المبحث الثاني:

ن القرآن احدة مو ورة بس انس والجن بِنهم غير قادرين على أن يأتو عز وجل تحدى الإالله 

بِسُورةٍَ فأَْتُوا  ىٰ عَبْدِناَ ا عَلَ  ريَْبٍ ممِِ ا نَـز لْنَ وَإِن كُنتُمْ في )) 23الآية  ةقوله جل جلاله في سورة البقر ب ،الكريم

ثْلِهِ وَادْعُوا شُهَدَاءكَُم مِِن دُونِ اللَِّ  إِن كُن م الله عز ؤكد أن القرآن الكريم كلاي(( مما  ينَ صَادِقِ  تُمْ مِِن مِِ

 . المبينن العربيللسانس، وكلام الله عز وجل هو باالملائكة ولا الجن ولا الإوجل، لا كلام 

مه البيان فعل ،اء كلهآدم عليه السلام الْسْا، علم نبيه سبق وشرحت أن الباري جل وعلا

التميز، و  بديةة والْالشمولي وهي بمعنى اللغة، وبينت أن اللغة الربانية لابد أن تتصف بصفات الربوبية

 .العربية ي اللغةي وهوالصفات الثلاث هذه غير متوفرة إلا في لغة واحدة عبر التاريخ البشر 

مجموع قواميس جميع لغات ولهجات البشرية عبر التاريخ، ن قاموسها يساوي غة شاملة لْللا 

ومتميزة بكونها ي لغة غيرها، أيتحقق في ن أا وبلاغتها وذوقها الذي لا يمكن وهي متميزة بفصاحته



 2018MO3877الله بوفيم/ الإيداع القانوني:ــات / ذ.عبد ــــــــــة أم اللغــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالعــــربي

 

 

57 

ن تتغير، فهي باقية منذ خلق آدم عليه السلام وربما كانت قبله منذ أن تموت ولا ألا يمكن  بديةألغة 

 .أو قبله بكثير وهي باقية مخلدة لْنها لغة ربانية ،خلق السماوات والْرض

فهو  ،لالهيما لجه تعظبمعنى ليخضعوا له ويقدسو  ،هو دنس ليعبعز وجل خلق الجن والإالله 

لك فإن  اثنتين، لذلاواحدة  لغة الخالق الرزاق ذو القوة المتين، واللغة التي تحمل صفات الربوبية هي

باللغة ه لوتصلي  ربها ن تعبدأخلوقات نس وسائر الموالإالمنطق والعقل والعلم يقتضي من الجن 

ية لا بلغة  للغة الربانقتدر بار الموان تكون الكتب والصحف والزبر والْلواح المنزلة من القاد نية،الربا

م، لكنه بلسانه لهم كل قوم، لكن الدعوة إلى الخير ومكارم الْخلاق ستكون من رسول كل قوم

 .بالطبع يتلقاها من ربه باللغة الربانية لا بلهجته السوقية الخاصة

ل زبر كلها إنما أنزلت في بلاد العرب، ولا دلي لواح أوأصحف أو الكتب السماوية في شكل 

أمة من الناس على أنها أنزلت خارج مجال اللغة العربية ولهجاتها، لكن في الحقيقة لَ يترك الله عز وجل 

إِنا  أَرْسَلْنَاكَ  )) 24 بدليل قول العليم الخبير في سورة فاطر الآية ،رسل منهم نذيرا إليهم بلسانهمأإلا 

نْ أمُ ةٍ إِلا  خَلَا فِيهَا نَذِيرٌ  ۖ  بِالْحقَِِ بَشِيراً وَنَذِيرًا  ، وقول ذو الجلال والإكرام في سورة النساء ((وَإِن مِِ
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بْلُ وَرُسُلًا لَْ  نَـقْصُصْهُمْ عَلَيْكَ )) 164الآية  وكََل مَ اللَّ ُ مُوسَىٰ  ۖ  وَرُسُلًا قَدْ قَصَصْنَاهُمْ عَلَيْكَ مِن قَـ

ليهم يمكث فيهم زمنا حتى يعرفوا إمهاجرا من قومه أو قد يكون  ،كنذير وبشير  والمرسل (( تَكْلِيمًا

لى أهل نينوى في العراق ولَ يكونوا من بني إالذي أرسل  ، يونس عليه السلامصدقه وأمانته، كنبي الله

 .إسرائيل وهو من بني إسرائيل

ة، ة الربانيللغباه إلا بادعأن يخاطب  ،بالمنطق والعقل والعلم لا يمكن للخالق العظيم الجليل

ة أن يخاطب استحال على ولا يمكنه أن يكلم كل منهم بلهجة سوقية اصطلح عليها الناس، والدليل

ما راءة القرآن كقعبر  ةعربيالله عز وجل كل قوم بلهجتهم السوقية هو تحريم الصلاة بغير اللغة ال

 .للاالجلكن إن ترجم تزول عنه صفة الربوبية و  ،نه كلام الله عز وجلأنزل، لْ

مه أعربي، و عيسى بن مريم مثلا ولد في بيت لحم، والمدينة عربية بيت اسم عربي ولحم اسم 

عاشت في القدس، وهو اسم عربي من القداسة، وعيسى اسم عربي ومريم اسم عربي، وقد عاش 

ن نصدق أن كتابا منزلا أعربي، فكيف يستقيم عيسى بن مريم عليه السلام في مدينة الجليل وهو اسم 
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يكون منزلا بلهجة مشتقة من العربية لا  ،على عربي في بلاد العرب حيث اللغة العربية وبعض لهجاتها

 .باللغة العربية

لسوقية التي هجات الللا با ،نجيل بعض من أم الكتاب وأم الكتاب هو باللغة الربانيةالإ 

لمطلق بالا يمكن  ،يةالتاريخو  يةاصطلح عليها الناس، لذلك بالمنطق والعقل والعلم وكل المعطيات العلم

 .نجيل بغير اللغة العربية السليمةأن يكون الإ

المشتقة من اللغة العربية، من أم موسى عليه السلام ولد في مصر حيث اللهجة المصرية 

من الشام إلى مصر، واستمرت تعبد ربها باللغة العربية كما في صحف  جدها مؤمنة متدينة هاجر

و ابن حفيدة يعقوب بن الذي هو الجد الْعلى لموسى عليه السلام، فموسى ه ،إبراهيم عليه السلام

هله كلهم على ملة إبراهيم عليه السلام، ملة أالسلام، وموسى وأمه و  مبراهيم عليهإسحاق بن إ

وَمَن يَـرْغَبُ بدليل قول العلي العظيم في سورة البقرة )) ،الإسلام التي أوصى بها إبراهيم ويعقوب بنيه

رَاهِيمَ إِلا  مَن سَفِهَ نَـفْسَهُ  عَن ل ةِ إِبْـ يَا  ۖ  مِِ نْـ نَاهُ في الد  وَإِن هُ في الْآخِرَةِ لَمِنَ الص الِحِيَن  ۖ  وَلَقَدِ اصْطفََيـْ
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رَاهِيمُ 131قاَلَ أَسْلَمْتُ لِرَبِِ الْعَالَمِيَن ) ۖ  ( إِذْ قاَلَ لَهُ ربَ هُ أَسْلِمْ 130) بنَِيهِ وَيَـعْقُوبُ يََ ( وَوَص ىٰ بِهاَ إِبْـ

ينَ فَلَا تَموُتُن  إِلا  وَأنَتُم م سْلِمُونَ ) َ اصْطفََىٰ لَكُمُ الدِِ  ((.( 132بَنِي  إِن  اللَّ 

تبها كموسى والتي   لة علىلمنز يستحيل استحالة مطلقة علميا وتاريخيا ودينيا أن تكون التوراة ا

ة أن تكون في المائ 1ة لو بنسبو مال لعربي المبين، لا أجد احتالله له في الْلواح الْصلية بغير اللسان ا

 .التوراة بلغة غير اللغة العربية ولو بلهجة من لهجات اللغة العربية

بية، باللغة العر  واح هيالْل التوراة الْصلية التي كتبها الله عز وجل لموسى عليه السلام في 

جة مصر، لشام ولهجة الهإسرائيل التي هي مزيج من لكن نسخ تلك الْلواح مؤكد كتبت بلهجة بني 

ن غيرهم،  عقومهم  تمييزلسرائيل تغيير بعض حروف اللغة العربية بِخرى، إحكماء بني  لهجة تعمد

مة  نهاية الكلفيربوطة ء المكما يتعمد المصريون حاليا تغيير حرف الجيم بالكاف، وتغيير حرف التا

 .بالهاء، تعمد تميز فقط
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 جاتها.ية ولهلعرببلاد العرب لَ تعرف فيها لغة غير ا الثالث:المبحث 

ب، لدرجة ر وتغلسيطيمان فرونا من الزمن غلب فيها الكفر الإلقد عرفت الْرض فترات وق

 ،مر على الْرضقي واستان بيمعلى الْرض، لكن الحقيقة هي أن الإقد يظن البعض أن لا أثر للإيمان 

 .حياناأيبقى مستمرا قويَ أحيانا وضعيفا مند خلق آدم عليه السلام وس

قد سجل لنا لام، فالس براهيم عليهإ، كان فيها من كان على ملة النبوية قريش قبل البعثة

ل ود، وخير مثاكنه موجل فايمان موجود ومستمر فيها ضعيلكن الإ ،التاريخ أن الكفر غالب في قريش

لته أيل أنه حين سية، بدلهودة ولا اليى النصرانيورقة بن نوفل، فهو كان على دين الحنيفية وليس عل

ليه  صلى الله عسول اللهر مع  خويلد رضي الله عنها، وهو ابن عمها، عما وقع تأم المؤمنين خديجة بن

انية  ان على النصر ، ولو كسلامتي موسى عليه القال لها إنه الناموس الذي كان يأ وسلم في غار حراء،

 .سلامال ماعليه بن مريم تي عيسىالناموس الذي كان يأنه البعض، لقال بِكما يزعم 

الْريسيين، ثم إب هرقل عظيم الروم نبهه أن عليه حين كات ،رسول الله صلى الله عليه وسلم

بِسْمِ اللَِّ  الر حْمَنِ الر حِيمِ مِنْ مُحَم دٍ عَبْدِ اللَِّ   )) لم فيما رواه البخاري ومسلمسو بقوله صلى الله عليه 
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سْلَامِ، وَرَسُولِهِ إِلَى هِرَقْلَ عَظِيمِ الر ومِ، سَلَامٌ عَلَى مَنْ ات ـبَعَ الْهدَُى، أَم ا بَـعْدُ: فإَِنِيِ أَدْعُوكَ بِدِعَايَ  ةِ الْإِ

يََ أَهْلَ الْكِتَابِ تَـعَالَوْا ))مَر تَـيْنِ، فإَِنْ تَـوَل يْتَ فإَِن  عَلَيْكَ إِثْمَ الَْْريِسِيِِيَن، وَ أَسْلِمْ تَسْلَمْ، يُـؤْتِكَ اللَّ ُ أَجْرَكَ 

ئًا وَلَا يَـت خِذَ ب ـَ نَكُمْ أَنْ لَا نَـعْبُدَ إِلا  اللَّ َ وَلَا نُشْرِكَ بِهِ شَيـْ نـَنَا وَبَـيـْ بَابًا مِنْ عْضُنَا بَـعْضًا أَرْ إِلَى كَلِمَةٍ سَوَاءٍ بَـيـْ

 .((دُونِ اللَِّ  فإَِنْ تَـوَل وْا فَـقُولُوا اشْهَدُوا بَِِنا  مُسْلِمُونَ 

والكفر  الشرك قبلوايلم ف ،عليه السلام بن مريم يون هم من بقوا على ملة عيسىيالْريس 

 بقي ،السلام يم عليهن مر بن دين عيسى أن أن الله ثالث ثلاثة، مما يؤكد م ،الذي افتراه النصارى

ن لك، ليه وسلمالله ع صلى مستمرا ضعيفا مخفيا في الْرض إلى حين بعثة الرسول محمد بن عبد الله

سلما في منه كان م لْأسل ،والإسلامبالطبع كل من أدرك منهم رسول الله صلى الله عليه وسلم 

 .الْصل

موسى لواح موسى الْصلية التي كتبها الله عز وجل له، لَ تبق لدى أالله عز وجل أكد لنا أن 

ه ة الْصلية، لْن العليم الخبير أكد لنا أن موسى عليار صل التو أنفسه، لذلك صعب جدا أن نجد 

ثم عاقب الكفار من قومه بحرق معبودهم،  ،س أخيه يجره إليهأبر  ذخأف ،السلام ألقى الْلواح الْصلية
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وَلَم ا رجََعَ مُوسَىٰ إِلَىٰ قَـوْمِهِ غَضْبَانَ أَسِفًا قاَلَ )) 150در في سورة الْعراف الآية بقول القادر المقت

قاَلَ  ۖ  وَألَْقَى الْْلَْوَاحَ وَأَخَذَ بِرَأْسِ أَخِيهِ يَجُر هُ إِليَْهِ  ۖ  أَعَجِلْتُمْ أَمْرَ ربَِِكُمْ  ۖ  بئِْسَمَا خَلَفْتُمُوني مِن بَـعْدِي 

 ((.الْقَوْمِ الظ الِمِينَ ابْنَ أمُ  إِن  الْقَوْمَ اسْتَضْعَفُوني وكََادُوا يَـقْتُـلُونَنِي فَلَا تُشْمِتْ بيَ الَْْعْدَاءَ وَلَا تَجْعَلْنِي مَعَ 

على أنه ي جل و بار لاحين فرغ موسى عليه السلام من حسم أمر الكفار من قومه، بين لنا 

 ن، بدليل قولم يؤمنو لقو  الْلواح الْصلية، لكن تلك النسخ فيها هدى ورحمة لا حأخد نسخ الْلوا 

وَفي  ۖ  احَ لْْلَْوَ اوسَى الْغَضَبُ أَخَذَ وَلَم ا سَكَتَ عَن م  )) 154الحليم الخبير في سورة الْعراف الآية 

 .(( بُونَ نُسْخَتِهَا هُدًى وَرَحْمَةٌ للِِ ذِينَ هُمْ لِرَبهِِِمْ يَـرْهَ 

قية لليوم كون بانها ستإإن كتبت باللسان العربي المبين ف ألواح موسى عليه السلام  نسخ 

 يةللواح الْصلْبعد فقدان ا رضاء لقوم موسى عليه السلام،إة مفهومة، لكن إن كتبت بالعبرية محفوظ

ا انتقامقومه  قها كفارحر أم ربما والله أعل أو التي قد تكون تكسرت حين ألقاها موسى عله السلام،

 .لحرقه لمعبودهم العجل ذو الخوار
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 ركما لهجة مص  ربية،إن نسخت تلك الْلواح باللهجة العبرية التي كانت أقرب للغة الع 

 ،يتةة العبرية المباللهج لقروناعادة كتاباتها مع توالي حبار لإوسيضطر الْ ،لن تكون مفهومةف اليوم،

لدى  ما قد يبقى محفوظا سنة، ما يعني أن 200عن  ن يفهم ما يكتب بها لمدة تزيدأالتي لا يمكن 

لا إيها يبقى ف ، ولنخ الْلواح بكثيرستكون قد ابتعدت عن نس ،حبار اليهود هو ترجماتأبعض 

 .قليل من الحقائق

لنا القوي الجبار أنه أنجى أكد  ،كل الْقوام الذين أهلكهم الله عز وجل لكفرهم وطغيانهم

لوط وغيرهم كثير، فكل قصص هلاك الظالمين كان قوم و  صالح وقوم هود فرادا مؤمنين، كقوم أمنهم 

سلام بقي مستمرا على الْرض ولَ يختفي يؤكد أن دين الحنيفية الذي هو الإفيها ناجون قلة قليلة، مما 

قط منها، حتى زمن الطوفان مع نوح عليه السلام، حيث غمر الطوفان الْرض كلها ولَ يبق منها شبر 

ممن كان بعيدا عن نوح  ،مره الماء، إلا من شاء الله عز وجل أن ينجيه من عباده المؤمنينواحد لَ يغ

لم ولن يعلم ولن ففان القادر المقتدر قادر على حفظه ونجاته،  ولَ يركب معه السفينة،  عليه السلام

قاَلَ )) 43ية بقدرة الكبير الحفيظ بذليل قول الرحمن الرحيم في سورة هود  الآ يرى الطوفان بالمطلق

 .((لَا عَاصِمَ الْيـَوْمَ مِنْ أَمْرِ اللَِّ  إِلا  مَن ر حِمَ 
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دعاء نوح  ا، لكنمنه البعض يظن أن الطوفان مثلا لَ يشمل الْرض كلها، وإنما شمل بعضا

لها، وأمر كللأرض   املشخراج مائها كلها، وأمر الله عز وجل للأرض بإ  عليه السلام شامل للأرض

ذَرْ عَلَى تَ ر بِِ لَا   نوُحٌ الَ وَقَ للسماء كلها، بدليل قول القوي الجبار في سورة نوح )) السماء شامل

راً )  ((. (27)اا كَف ارً لا  فاَجِرً إِ لِدُوا  يُضِل وا عِبَادَكَ وَلَا يَ ( إِن كَ إِن تَذَرْهُمْ 26الَْْرْضِ مِنَ الْكَافِريِنَ دَيَ 

ن كُلٍِ لْنَا احمِْلْ فِيهَا مِ لتـ ن ورُ ق ـُافاَرَ نَا وَ ))حَتى ٰ إِذَا جَاءَ أَمْرُ  في سورة هودقال الجبار المتكبر  

نـَيْنِ وَأَهْلَكَ إِلا  مَن سَبَقَ عَلَيْهِ الْقَ  ( وَقاَلَ اركَْبُوا 40لِيلٌ )ا آمَنَ مَعَهُ إِلا  قَ وَمَ  ۖ  آمَنَ  وَمَنْ  وْلُ زَوْجَيْنِ اثْـ

يَ تَجْرِي بِهِمْ في مَوْجٍ كَالْجبَِالِ وَنَادَىٰ نوُحٌ وَهِ  (41)يمٌ  ر حِ فُورٌ إِن  رَبيِِ لَغَ  ۖ  هَا وَمُرْسَاهَا فِيهَا بِسْمِ اللَِّ  مَجْرَا

نَهُ وكََانَ في مَعْزِلٍ يََ بُـنَي  اركَْب م عَنَا وَلَا تَ   جَبَلٍ يَـعْصِمُنِي مِنَ ( قاَلَ سَآوِي إِلَىٰ 42) لْكَافِريِنَ ام عَ  كُنابْـ

نـَهُمَا الْمَوْجُ فَكَ ب ـَوَحَالَ  ۖ   ر حِمَ   مَنقاَلَ لَا عَاصِمَ الْيـَوْمَ مِنْ أَمْرِ اللَِّ  إِلا   ۖ  الْمَاءِ  انَ مِنَ الْمُغْرَقِيَن يـْ

لَعِي مَاءَكِ وَيََ سَْاَءُ أَقْلِعِي ( 43)  ۖ  لَى الْجوُدِيِِ الَْْمْرُ وَاسْتـَوَتْ عَ  اءُ وَقُضِيَ  الْمَ غِيضَ وَ وَقِيلَ يََ أَرْضُ ابْـ

 .((( 44وَقِيلَ بُـعْدًا للِِْقَوْمِ الظ الِمِيَن )
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ة وقد  سريَنيولا ال رامية الآورقة بن نوفل كان قرشيا عربيا، فلم يكن يهوديَ يتقن العبرية ولا

الناموس  كنه ذكرلديَ، يهو لم يكتب التاريخ أنه كان فلع على ما كتب عن دين الحنيفية، كان يط

ة، للغة العربيكتوبا باون متي لموسى عليه السلام، مما يؤكد أن دين الحنيفية يمكن أن يكالذي يأ

عل من محاولة ج اليهود رقونالمستشبصفتها أم اللغات بالطبع، ورغم التحريف والتزوير الذي قام به 

 .ذبهموتك اللغة العربية فرعا من فروع بعض لهجاتها، لكن حقائق التاريخ تفضحهم

 

 الفصل الثالث: آدم علمه ربه البيان

العلي العظيم أكد لنا أنه علم آدم عليه السلام الْسْاء كلها كما علمه البيان، بمعنى أنه 

 الاصطلاحية شاملة مميزة عن اللغات  بديةأ، واللغة الربانية لابد أن تكون علمه اللغة شاملة كاملة

التي تصالح عليها الناس، لذلك فقد سبق وبينت أن اللغة العربية هي اللغة التي علمها الله عز وجل 

بناء آدم جميعا، لكن بالطبع ليس  أأن تكون اللغة العربية لغة لعبده آدم عليه السلام، ومن الطبيعي 
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كل منهم سيعرفها كما عرفها آدم عليه السلام، فكلما ابتعد مقام بعضهم عن مقام آدم عليه 

 .إلا وجهل كثيرا من اللغة التي علمها الله عز وجل لآدم عليه السلام ،السلام

 ثمُ  ل هَا كُ وَعَل مَ آدَمَ الَْْسْْاَءَ   )) 31الآية لبقرة  في سورة اقال مالك الملك ذو الجلال والإكرام 

في سورة المتعالي  لكبيروقال ا((   ادِقِينَ ن كُنتُمْ صَ لَاءِ إِ ؤُ هَٰ عَرَضَهُمْ عَلَى الْمَلَائِكَةِ فَـقَالَ أنَبِئُوني بَِِسْْاَءِ 

نْسَانَ الرحمن ))   .((( 4)عَل مَهُ الْبـَيَانَ  (3)خَلَقَ الْإِ

 فيله جل جلاله بقو  ،ةعربيال بناء آدم عليه السلام باللغةألقد نقل لنا الله عز وجل تحاور 

دِهِمَا وَلََْ يُـتـَقَب لْ مِنَ الْآخَرِ نًا فَـتُـقُبِِلَ مِنْ أَحَ بَا قُـرْباَ ذْ قَـر   إِ وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَـبَأَ ابْـنَيْ آدَمَ بِالْحقَِِ سورة المائدة ))

تُـلَن كَ  اَ يَـتـَقَب لُ اللَّ ُ مِنَ  ۖ  قاَلَ لََْقـْ سَطتَ إِلَي  يَدَكَ لتِـَقْتُـلَنِي مَا أَنَا ببَِاسِطٍ بَ ( لئَِن 27) قِينَ لْمُت  اقاَلَ إِنم 

( إِنِيِ أرُيِدُ أَن تَـبُوءَ بإِِثمِْي وَإِثمِْكَ فَـتَكُونَ مِنْ 28يَن )الَمِ إِنِيِ أَخَافُ اللَّ َ رَب  الْعَ  ۖ  يَدِيَ إِليَْكَ لَِْقـْتُـلَكَ 

لِكَ جَزَاءُ الظ   ۖ  أَصْحَابِ الن ارِ   ((. (29الِمِيَن )وَذَٰ

رات الواردة في القرآن الكريم او ن نتجاهل تلك الخطابات والحيصر الكفار وتلامذتهم على أ

رات والرسائل، من او نما ترجم لنا تلك الخطابات والحإمبين، زاعمين أن القرآن الكريم  بلسان عربي
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ي دليل أالعربية، من غير أن يقدموا لنا  اللغات التي كانت في الماضي، مصرين على أنها لَ تكن باللغة

 .علمي منطقي على أنها لَ تكن باللغة العربية

، ةسليم حواراتهمو الرسل و ياء لنا كلام الْنب  نقل ، الذي هو كلام الله عز وجلالقرآن الكريم 

 أخرى، ن لغاتععباده  جم كلامنما تر إنه أشارة خفيفة إلى إ لو و  يرولَ نجد في القرآن الكريم ما يش

م بها  لغة التي تكللينا بالإت نقل ،لذلك فالمنطق والعقل السليم يحتم علينا بالقول أن تلك الخطابات

 .غيرها مترجمة إلى العربية عن لغاتلا  ،مخلوق من خلق الله عز وجلكل 

في  بقي نم في حين يكون لماما بما يدور في محيطه،إي أن كل من فارق محيطه يكون أقل طبيع

آدم  بناءأن أكبر وائل أن الْلماء والمفسرو خبار محيطه، فقد ذكر العأمحيطه أكثر إلماما بكل علم و 

لا ا بخيلا وجاهطماع انقد كعليه السلام هو قابيل، لكن تحقق لنا أنه جهل بكثير من علم والده، ف

 .نسانبسنة دفن الإ

وهو يعلم أن ذلك محرم عليه، خته التوأم أأنه رغب في الزواج من  قابيل هو دليل طمع 

قدم قربانا من أسوء  ،خوه أن يقدم كل منهما قربانا لله عز وجلأبخيلا لْنه حين أمره والده هو و  وكان
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به، مما يؤكد أنه جهل أن على  ما يملك، وكان جاهلا لْنه حين قتل أخاه هابيل، لَ يعلم ما يفعل

يه السلام علم ذلك علم اليقين، لكن جهل قابيل نسان دفن أخيه الإنسان، ومؤكد فوالده آدم علالإ

بناء حسب بعض المفسرين ط والده، لْن والده كان له من الْبذلك، دليل على أنه ابتعد عن محي

 .بطنا في كل بطن ولد وبنت 120لْنهم قالوا أن زوجته حواء ولدت  240حوالي 

لمائدة اسورة  يل فيالجلقول الحسيب ب هنقل لنا جهل قابيل وبخله وطمع الباري جل وعلا

قَتـَلَهُ فأََصْبَحَ )) تْلَ أَخِيهِ فَـ ( فَـبـَعَثَ اللَّ ُ غُرَابًا يَـبْحَثُ في الَْْرْضِ 30اسِريِنَ ) الخَْ مِنَ  فَطَو عَتْ لَهُ نَـفْسُهُ قَـ

لَتَ  ۖ  لِيُريِهَُ كَيْفَ يُـوَارِي سَوْءَةَ أَخِيهِ  ذَا الْغُرَا مِثْلَ أَنْ أَكُونَ  جَزْتُ ا أَعَ قاَلَ يََ وَيْـ بِ فأَُوَارِيَ سَوْءَةَ أَخِي  هَٰ

 ((. (31فأََصْبَحَ مِنَ الن ادِمِيَن ) ۖ  

نوح عليه السلام نقل لنا البر التواب تحاوره مع ولده باللسان العربي المبين، والمنطق يؤكد أن 

ة تحاورهما كان بلغالتحاور كان بالفعل باللسان العربي المبين بين نوح وولده العاصي، ومن سيزعم أن 

عطاء الدليل، لْن لدينا دليل واضح جلي فيه تحاورهما باللغة العربية، غير اللغة العربية هو الملزم بإ

نَهُ وكََانَ في مَعْزِلٍ يََ بُـنَي  بقوله جل جلاله في سورة هود )) وَهِيَ تَجْرِي بِهِمْ في مَوْجٍ كَالْجبَِالِ وَنَادَىٰ نوُحٌ ابْـ
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قاَلَ لَا عَاصِمَ  ۖ  قاَلَ سَآوِي إِلَىٰ جَبَلٍ يَـعْصِمُنِي مِنَ الْمَاءِ  (42)عَنَا وَلَا تَكُن م عَ الْكَافِريِنَ اركَْب م  

نـَهُمَا الْمَوْجُ فَكَانَ مِنَ الْمُغْرَقِيَن ) ۖ  الْيـَوْمَ مِنْ أَمْرِ اللَِّ  إِلا  مَن ر حِمَ   ((. (43وَحَالَ بَـيـْ

بصير في ميع الل السبدليل قو  ،صناما وصورا بِسْاء عربيةأ عبدوالام قوم نوح عليه الس

وَمَكَرُوا مَكْرًا  ( 21اراً )هُ وَوَلَدُهُ إِلا  خَسَ زِدْهُ مَالُ  يَ ن لَ ْ قاَلَ نوُحٌ ر بِِ إِن ـهُمْ عَصَوْني وَات ـبـَعُوا مَ سورة نوح ))

( وَقَدْ أَضَل وا  23ا )غُوثَ وَيَـعُوقَ وَنَسْرً اعًا وَلَا ي ـَ سُوَ  وَدًّا وَلَا وَلَا تَذَرُن  ( وَقاَلُوا لَا تَذَرُن  آلِهتََكُمْ 22كُب اراً )

لما   بية وإلاؤكد أن قوم نوح كانوا عربا يتكلمون العر (( مما ي(24وَلَا تَزِدِ الظ الِمِيَن إِلا  ضَلَالًا ) ۖ  كَثِيراً 

 .كان إلاههم اسْه نسر، والنسر اسم عربي خالص

هود عليه  نبيهم هم معلنا تحاور  أكد القرآن ف ،قوم عاد قوم عرب وهم بالْحقاف في اليمن

 ۖ  خَاهُمْ هُودًا أَ لَىٰ عَادٍ وَإِ ف ))عرابدليل قول الرزاق الفتاح في سورة الْ ،السلام باللسان العربي المبين

رُ  نْ إِلَٰهٍ غَيـْ ذِينَ كَفَرُوا مِن قَـوْمِهِ إِنا  ( قاَلَ الْمَلَأُ ال  65)  تَـتـ قُونَ أَفَلَا  ۖ  هُ قاَلَ يََ قَـوْمِ اعْبُدُوا اللَّ َ مَا لَكُم مِِ

بِِ ر  سُولٌ مِِن ( قاَلَ يََ قَـوْمِ ليَْسَ بي سَفَاهَةٌ وَلَٰكِنيِِ رَ 66)لنَـَرَاكَ في سَفَاهَةٍ وَإِنا  لنََظنُ كَ مِنَ الْكَاذِبِيَن 

 ((. (67الْعَالَمِيَن )
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هود جعل ول اليقد حاخالصة، و  سْاؤهم عربيةأين في القرآن الكريم المذكور نبياء كل الْ

 ؤكد أن كل نبيلمنطق يل وام أعجمية، كذبا وتلفيقا وزورا وحسدا من عند أنفسهم، لكن العقبهاأنس

سكن وولد و  و عاشصله أعجمي وهأقحاح، ومن المستبعد جدا أن يكون أاسْه عربي فقومه عرب 

 .ن الزمن في بلاد العرب لا خارج بلاد العربهله قرونا مأقام أو 

لبائدة، لعرب امن ا أقحاحعرب  فثمودنبي الله صالح عليه السلام نبي عربي وقومه عرب، 

 سورة هود لجبار فيالقوي ابدليل قول  ،هلكهم الله عز وجلأكفر كفار العرب قديما، أعاد، من هي و 

ذِهِ نَاقَةُ اللَِّ  لَكُمْ )) يَأْخُذكَُمْ عَذَابٌ قَريِبٌ  وَلَا تَمسَ وهَا بِ أَرْضِ اللَّ ِ  لْ في كُ  آيةًَ فَذَرُوهَا تَْ وَيََ قَـوْمِ هَٰ سُوءٍ فَـ

لِ  ۖ   مٍ فَـعَقَرُوهَا فَـقَالَ تَمتَـ عُوا في دَاركُِمْ ثَلَاثةََ أَيَ  ( 64) رُ مَكْذُوبٍ )كَ وَعْدٌ غَ ذَٰ ناَ ( فَـلَم  65يـْ ا جَاءَ أَمْرُنَا نَج يـْ

ن ا وَمِنْ خِ  ( وَأَخَذَ ال ذِينَ 66لْعَزيِزُ )اربَ كَ هُوَ الْقَوِي   إِن   ۖ  ئِذٍ يَـوْمِ  زْيِ صَالِحاً وَال ذِينَ آمَنُوا مَعَهُ بِرَحْمَةٍ مِِ

 ((. (67)ظلََمُوا الص يْحَةُ فأََصْبَحُوا في دِيََرهِِمْ جَاثمِيَن 

عربي عاش في بلاد العرب ومات فيها، انتقل بين الشام  ،نبي الله إبراهيم عليه السلام

والحجاز كآدم عليه السلام، وهو من أعاد بناء الكعبة التي ربما هدمتها السيول قرونا أو سنين قبل أن 
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طابه خ ري جل وعلىايعيد إبراهيم عليه السلام بناءها، خاطب ربه بلسان عربي مبين فنقل لنا الب

ذَا الْبـَلَدَ آمِنًا وَاجْنُـبْنِي وَبَنِي  أَن براهيم ))إبقول الواحد الصمد في سورة  رَاهِيمُ رَبِِ اجْعَلْ هَٰ وَإِذْ قاَلَ إِبْـ

نَ الن اسِ 35ن ـعْبُدَ الَْْصْنَامَ )  عَصَاني فإَِن كَ وَمَنْ  ۖ  فَمَن تبَِعَنِي فإَِن هُ مِنيِِ  ۖ  ( رَبِِ إِن ـهُن  أَضْلَلْنَ كَثِيراً مِِ

( ر ب ـنَا إِنِيِ أَسْكَنتُ مِن ذُريِِ تِي بِوَادٍ غَيْرِ ذِي زَرعٍْ عِندَ بَـيْتِكَ الْمُحَر مِ ربَ ـنَا ليُِقِيمُوا 36غَفُورٌ ر حِيمٌ )

نَ الث مَرَا هُم مِِ نَ الن اسِ تَـهْوِي إِليَْهِمْ وَارْزقُـْ  ((. (37تِ لَعَل هُمْ يَشْكُرُونَ )الص لَاةَ فاَجْعَلْ أَفْئِدَةً مِِ

مان د وسليو ن وداويعقوب ويوسف وموسى وهارو  وإسحاق إسْاعيلكذلك كل أنبياء الله، 

عربي  باللسان العبد اللههم تقوامأكانت   ،وعيسى بن مريم كلهم أسْاؤهم عربية وعاشوا في بلاد العرب

 ب لهجة عربيةول العر من د كما لكل دولة اليوم  ،قوامهم لهجات عربية خاصةأرغم أن لبعض  ،المبين

لعربية ة هي اللغة االرسْي غتهاللا تختلف كثيرا عن اللغة العربية، لكن كل الدول العربية  ،خاصة بها

 .السليمة

 

 آدم تعلم العربية في الجنة قبل نزوله إلى الْرض المبحث الْول:
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ى الله عليه  صلاللهسول ر  الله عنه، قالروى الطبراني والحاكم والبيهقي عن ابن عباس رضي 

 الطبراني في ( وروىنة عربي، وكلام أهل الج عربي، والقرآن عربيأحبوا العرب لثلاث لْني)  وسلم:

لقرآن أنا عربي، وا ) يه وسلمقال رسول الله صلى الله عل : الْوسط عن أبي هريرة رضي الله عنه قال

 (. ، ولسان أهل الجنة عربيعربي

، نهما موضوعينقول بِبعض ييقول بعض المحدثين بِنهما ضعيفين وال الواردين أعلاه الحديثين 

م أن مضمون  أعلوالله إلا أني أرى ،لكن رغم كوني لست محدثا ولا علم لي في مجال علم الحديث

ه مأن يكره قو   يمكنهلا ،مب رسول الله صلى الله عليه وسللْن من يح ،ومتن ومنطق الحديثين صحيح

 .ربكره العلا ي لكن من يكره بعض العرب لكفرهم فهو ،قصد كره الجنس والعرقأوهم عرب، 

 كد لنا الخالق عز وجل أنه علم آدم الْسْاء كلها وعلمه البيان وهو بعد في الجنة، لَ ينزلأ

الَْْسْْاَءَ كُل هَا ثمُ  وَعَل مَ آدَمَ  )) 31بدليل قول العليم الخبير في سورة البقرة الآية  ،إلى الْرض بعد 

ؤُلَاءِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ  وقوله جل جلاله في سورة  (( عَرَضَهُمْ عَلَى الْمَلَائِكَةِ فَـقَالَ أنَبِئُوني بَِِسْْاَءِ هَٰ
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نْسَانَ)))الرحمن  الملائكة ومعها إبليس  (( لْن الباري جل وعلا لَ يأمر (4( عَل مَهُ الْبـَيَانَ)3خَلَقَ الْإِ

 .كد لها تفوق آدم عليها جميعا بمعرفته الْسْاء كلهاأإلا بعد أن  ،دم عليه السلامبالسجود لآ

إنما طرد إبليس من الجنة وأخرج منها بعد أن اغتر فعصا أمر به، بدليل قول القادر المقتدر  

رٍ وَخَلَقْتَهُ  ۖ  مَرْتُكَ قاَلَ مَا مَنـَعَكَ أَلا  تَسْجُدَ إِذْ أَ في سورة الْعراف ))  نْهُ خَلَقْتَنِي مِن نا  رٌ مِِ قاَلَ أَنَا خَيـْ

هَا فَمَا يَكُونُ لَكَ أَن تَـتَكَبـ رَ فِيهَا فاَخْرُجْ إِن كَ مِنَ الص اغِريِنَ )( 12مِن طِيٍن ) ( قاَلَ 13قاَلَ فاَهْبِطْ مِنـْ

عَثُونَ ) عُدَن  لَهمُْ صِرَاطَكَ 15إِن كَ مِنَ الْمُنظرَيِنَ )( قاَلَ 14أنَظِرْني إِلَىٰ يَـوْمِ يُـبـْ تَنِي لََْقـْ ( قاَلَ فبَِمَا أَغْوَيْـ

وَلَا تجَِدُ أَكْثَـرَهُمْ  ۖ  ( ثمُ  لَآتيِـَنـ هُم مِِن بَـيْنِ أيَْدِيهِمْ وَمِنْ خَلْفِهِمْ وَعَنْ أَيْماَنِهِمْ وَعَن شَماَئلِِهِمْ 16الْمُسْتَقِيمَ )

هَا مَذْءُومًا م دْحُوراً  (17)شَاكِريِنَ  هُمْ لََْمْلَأَن  جَهَن مَ مِنكُمْ أَجْمَعِيَن ) ۖ  قاَلَ اخْرُجْ مِنـْ ( 18ل مَن تبَِعَكَ مِنـْ

ذِهِ الش جَرَةَ فَـتَكُونَا  تُمَا وَلَا تَـقْرَبَا هَٰ الِمِيَن مِنَ الظ  وَيََ آدَمُ اسْكُنْ أنَتَ وَزَوْجُكَ الْجنَ ةَ فَكُلَا مِنْ حَيْثُ شِئـْ

هُمَا مِن سَوْآتِهِمَا وَقاَلَ مَا نَـهَاكُمَا ربَ كُمَا عَ ( 19) بْدِيَ لَهمَُا مَا وُورِيَ عَنـْ نْ فَـوَسْوَسَ لَهمَُا الش يْطاَنُ ليُِـ

ذِهِ الش جَرَةِ إِلا  أَن تَكُونَا مَلَكَيْنِ أَوْ تَكُونَا مِنَ الْخاَلِدِينَ )  لَكُمَا لَمِنَ الن اصِحِينَ  ( وَقاَسََْهُمَا إِنِيِ 20هَٰ

هُمَا بِغُرُورٍ  (21) فَـلَم ا ذَاقاَ الش جَرَةَ بَدَتْ لَهمَُا سَوْآتُـهُمَا وَطفَِقَا يَخْصِفَانِ عَلَيْهِمَا مِن وَرَقِ الْجنَ ةِ  ۖ  فَدَلا 

هَكُمَا عَن تلِْكُمَا الش جَرَةِ وَأَقُل ل كُمَا إِن  الش يْطاَنَ لَكُمَا عَدُوٌّ م   ۖ    .((  (22)بِيٌن وَنَادَاهُمَا ربَ ـهُمَا أَلََْ أنَْـ
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ن سير، ولولا أغير ي بزمن الآيَت أعلاه تؤكد لنا بقاء آدم وزوجه في الجنة بعد طرد إبليس 

لغة التي ا يفيد أن الرض، مم الْكانت سترهما في الجنة، لما أنزلا إلى  آدم وزوجه أكلا من الشجرة التي

ن الجنة  الجنة، ولْه وهو فين ربمتكلمها آدم وسرد بها الْسْاء التي لَ تعلمها الملائكة، لغة تعلمها 

لود ة تتميز بالخالعربي لغةل، ولْن ابديةاللغة المتداولة فيها خالدة أدار الخلود فلابد أن تكون 

 .ى الْرضنسان علالإ قية مفهومة غير متغيرة ما بقيفهي مستعصية عن التحريف وبا ،بديةالْو 

لقد بينت أن اللغة التي علمها العليم الخبير لعبده آدم عليه السلام، فنزل من الجنة وهو 

شاملة مميزة، وهي باقية  بديةوأحفاده، لْنها لغة ربانية أ يمكن أن تزول في بنيه يعلمها ويحفظها، لا

بالطبع، ولابد أن مجموع اللغات الموجود اليوم لابد أن واحدة منها هي اللغة التي علمها الله الخبير 

ومعيار بدية لعبده آدم، وكما سبق وشرحت لابد أن نخضع كل اللغات لثلاث معايير وهي معيار الْ

كانت هي اللغة التي تعلمها آدم عليه   ،ثلاثةالشمولية ومعيار التميز، فمن تحققت فيها المعايير ال

ن اللغة العربية لغة حية باقية لا يمكن أن ألحقائق المؤكدة اليوم، تبين لنا السلام في الجنة، والواقع وا

تتفرد به اللغة العربية دون  بديةنفسهم، وعليه فان معيار الْأقد شهد بهذا الْعداء من الكفار ف ،تتغير
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اللهجات، ما يجعلها تكسب النقطة الْولى في كونها لغة الجنة ولغة أهل الجنة غيرها من اللغات و 

 واللغة التي تعلمها آدم عليه السلام في الجنة.

اللغات   جميعس بينمعيار الشمولية يؤكد لنا أن قاموس اللغة العربية هو أكبر قامو  

س و مقا ثيثلساوي  يلا ،واللهجات، بل إن مجموع قواميس كل اللغات واللهجات المعروفة اليوم

هي مميزة فيضا أية، والتميز غة ربانا لكونهاللغة العربية، ما يمنح اللغة العربية النقطة الثانية التي تؤكد  

 متوفرة ةشروط الثلاثك أن الللش ، مما يؤكد بما لا يدع مجالاينعداء من الكفار قبل المؤمنبشهادة الْ

 .ن تتحقق في غيرهاأفي اللغة العربية، ويستحيل 

دم وجل لعبده آ  عزاللهها علم ،شاملة مميزة بديةثنين، لغة توقيفية ربانية أاللغات صنفين ا

بها،  تقبل الصلاة ة غيرها لغوهي لغة التخاطب مع الخالق القوي الجبار في الصلاة ولا ،عليه السلام

ريف ة قابلة للتح، متغير بديةولغات اصطلاحية تصالح عليها الناس، هي كلها بنات اللغة الخالدة الْ

 .والنقصان، لغات ميتة ناقصة غير متميزة افةوالإض
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م ، لْنهيانسب اللغات كلها اصطلاحية صادقونينشرون أن المستشرقون اليهود الذي 

قين ن عن المستشر خذو يأ ن، ومالتوقيفية، لْنها تدمر ما يفترون من أكاذيب بديةيتجاهلون اللغة الْ

امل للغة شهو غير ات و للغنما تصالح عليها الناس، يظنون أن المعيار شامل لكل اإبِن اللغات 

 .لغة العربيةغات التي هي الالربانية، أم اللبدية الْ

تغربوا هل الجنة، اسأي لغة هبية ربما أن المحدثين ممن ردوا الحديثين الذين يقران أن اللغة العر 

ساب يوم الحباد عن كل ال، لْتطرف البعض ممن جعلوا الفارسية لغة جهنم، ولا أوافق على هذا المنطق

لآخرة ؤكد أن لغة ايالمنطق و رة، باقية مستم بديةأالتي ستكتب كلها بلغة ربانية  ،ملزمون بقراءة كتبهم

 بدليل ،ينهماشتركة بدة مستكون كلها لغة واحدة، لْن أهل النار سيخاطبون أهل الجنة، بلغة واح

نَا نْ أَفِيضُو ن ةِ أَ لن ارِ أَصْحَابَ الجَْ اوَنَادَىٰ أَصْحَابُ )) 50في سورة الْعراف الآية  الخبير قول العليم ا عَلَيـْ

ُ مِنَ ا  .((لْكَافِريِنَ مَا عَلَى ار مَهُ حَ  قاَلُوا إِن  اللَّ َ  ۖ  لْمَاءِ أَوْ مم ا رَزقََكُمُ اللَّ 

 أعلم هي اللغة العربية، لست الجنة هي العربية ولغة جهنم هي العربية ولغة الحساب والله لغة

بل ليقيني أن اللغة العربية لَ يخلقها العرب وليست لغة العرب فقط، بل  ،قول هذا تعصبا للغة العربيةأ
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هي لغة البشرية كلها، أنما بقيت في بلاد العرب، لْنه أصل البشرية ومهبط آدم وحواء ومهبط 

 . سلامتي أتت كلها بدين واحد هو دين الإالرسالات والكتب السماوية ال

 نقلت لنا ت التيلخطابااوالصواب يؤكد لنا أن كل بلغت قناعة تامة وهي أن المنطق والعقل 

لها ض والسماء، كد والْر لهدهبل وعلى لسان النمل وا ،في القرآن الكريم على لسان الْنبياء والرسل

و حدسية، نطوقة أمخرى أنقلت باللغة التي تكلمت بها تلك المخلوقات، ولَ تترجم لنا عن لغات 

غة نطقت بها لكون، لغة الغة العربية، لْني بلغت بها أنها وهذا يزيدني تطرفا في نظر خصوم الل

 .لسلاماليه قبل ملايير السنين من خلق آدم ع ،السماوات والْرض حين خلقها الخالق

 عربية جيدا فيفهم اليس ييؤكد تطرفي هذا كون القرآن الكريم كتاب موجه للبشرية جمعاء، ول

م كل لز أالْرض، لذلك فالذي  اد البشر علىالمائة من تعدفي  5العالَ اليوم إلا عدد قليل لا يتجاوز 

لعربية اتعلم اللغة  ةإلزاميو  ،طفق ةالبشر في الكتاب الخاتم والرسالة الخاتمة بالصلاة باللغة العربي

لربانية لغة ابِنها اللغة و بديةة الْبل ذكرهم أنها اللغ ،للصلاة بها، وهو الرحمن الرحيم، لَ يظلم عباده

 .الذي ينتسب إليه كل البشر ،آدم عليه السلام
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لغة يه، بجعلي الفبالغا رفا من يعتبروه تطأللغة العربية مستغربون مما يمكن الكثير من محبي ا

ملة أن خطاب الن لاقتناعام االعربية لغة كل المخلوقات على وجه الْرض، والحقيقة أني جد مقتنع تم

لن  لطريقة التيبالمبين، بي اله لنا القرآن الكريم خطاب أصلي، نطقته النملة باللسان العر الذي نق

ة لعظيم في سور لحليم ااول بدليل ق ،نفهمها نحن البشر، لكن سليمان عليه السلام فهمه معنى ولفظا

ذَا أتََـوْا عَلَىٰ وَادِ ( حَتى ٰ إِ 17وزعَُونَ )مْ يُ  فَـهُ الط يْرِ  وَ وَحُشِرَ لِسُلَيْمَانَ جُنُودُهُ مِنَ الجِْنِِ وَالْإِنسِ النمل ))

( 18ودُهُ وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ )كُمْ سُلَيْمَانُ وَجُنُ  يَحْطِمَن  كُمْ لَا اكِنَ الن مْلِ قاَلَتْ نَملَْةٌ يََ أيَ ـهَا الن مْلُ ادْخُلُوا مَسَ 

تـَبَس مَ ضَاحِكًا مِِن قَـوْلِهاَ وَقاَلَ رَبِِ  عَمْتَ عَلَي  عْمَتَكَ ال  نِ شْكُرَ نْ أَ أَوْزعِْنِي أَ فَـ وَعَلَىٰ وَالِدَي  وَأَنْ  تِي أنَْـ

 ((. (19لِحِيَن )الص ا دِكَ أَعْمَلَ صَالِحاً تَـرْضَاهُ وَأَدْخِلْنِي بِرَحْمتَِكَ في عِبَا

خرى وقات الْسل والْرض والسماء والمخلنبياء والر م الخبير نقل إلينا كلام الْالخالق العلي

بدليل قول العليم الخبير  ،حكيميم الذي هو في أم الكتاب علي باللسان العربي المبين، في كتابه الكر 

( وَإِن هُ في 3( إِنا  جَعَلْنَاهُ قُـرْآنًا عَرَبيًِّا ل عَل كُمْ تَـعْقِلُونَ )2( وَالْكِتَابِ الْمُبِيِن )1حم )في سورة الزخرف ))

نَا لَعَلِيٌّ حَكِيمٌ ) أمُِِ الْكِتَابِ  فإن الاحتمال الْول الذي يجب القول به هو أن كل تلك   (( (4لَدَيْـ

والاحتمال الثاني هو أن تلك الخطابات  ،الخطابات كانت حقيقة باللغة العربية واللسان العربي المبين
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يدعي هذا عليه أن ربية، لكن من التي نقلت لنا في القرآن الكريم كان بلغات مختلفة عن اللغة الع

 .ذلك ويبين لنا لغة كل المتخاطبين الذين نقل لنا القرآن الكريم خطاباتهم باللغة العربية تبثي

 

 

 آدم نجح في الامتحان مع الملائكة. المبحث الثاني:

سْاء أكانت حول معرفة   ،الله عز وجل أكد لنا أن المنافسة بين آدم عليه السلام وبين الملائكة

أمرها ربها بِن تسجد لآدم عليه السلام، بقوله  ،الملائكة ىالمخلوقات، وبعد أن تفوق آدم عل سائر

وَعَل مَ آدَمَ الَْْسْْاَءَ كُل هَا ثمُ  عَرَضَهُمْ عَلَى الْمَلَائِكَةِ فَـقَالَ أنَبِئُوني بَِِسْْاَءِ جل جلاله في سورة البقرة ))

ؤُلَاءِ إِن كُنتُمْ صَادِقِيَن ) إِن كَ أنَتَ الْعَلِيمُ الْحكَِيمُ  ۖ  ( قاَلُوا سُبْحَانَكَ لَا عِلْمَ لنََا إِلا  مَا عَل مْتـَنَا 31هَٰ

هُم بَِِسْْاَئِهِمْ 32) فَـلَم ا أنَبَأَهُم بَِِسْْاَئِهِمْ قاَلَ أَلََْ أَقُل ل كُمْ إِنِيِ أَعْلَمُ غَيْبَ الس مَاوَاتِ  ۖ  ( قاَلَ يََ آدَمُ أنَبِئـْ
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( وَإِذْ قُـلْنَا للِْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلا  33وَالَْْرْضِ وَأَعْلَمُ مَا تُـبْدُونَ وَمَا كُنتُمْ تَكْتُمُونَ )

 ((. (34سْتَكْبـَرَ وكََانَ مِنَ الْكَافِريِنَ )إِبْلِيسَ أَبَىٰ وَا

  ر والملائكةناالنار نة و جأن المسميات لها اسم رباني واحد، فالجنة  انالمنطق والعلم يقتضي

، نسانتكار الإو من ابهنما إ سْاءأن لكل مخلوق مائة اسم، فتعدد الْكذلك، ولا يمكن أن يزعم زاعم 

 لذلك قد يظن حالة، وأسْاء، كل اسم يتعلق بمرحلة أن نجد له مجموعة ألكن لكل مخلوق يمكن 

دل على يسْاء لْان تلك ملكن الحقيقة أن كل اسم لمخلوق هي ترف لغوي،  لْسْاءن كثرة اأالبعض 

لا إشابهة تمولا يحسبها  طلق،حالة خاصة في ذلك المخلوق، ولا يوجد أي تشابه بين تلك الْسْاء بالم

 .سْاء ومعناها في اللغةتلك الْ الجاهل بحقيقة

خلوقات بلغة اء المسْأر من غير المنطقي أن يطلب الخالق العلي العظيم من الملائكة أن تذك

ا بم ،نان وعرفانجود امتسلام غير التي ذكرها بها آدم عليه السلام، وسجود الملائكة لآدم عليه الس

فة بفضله ية، معتر ة مرضلكنها سجدت راضيعلمه له ربه، فهي صحيح لبت أمر ربها بسجودها إليه، 

 .لْنه تفوق في الامتحان الذي امتحنهما فيه الباري جل وعلا ،عليها
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الق خكون هو ين أ يمكن منطقيا الذي حرم الصلاة بغير لغة واحدة، لا ،الخالق جل وعلا

كلمين بها تعلى الم يحرملغات حرم العبادة بها، وإلا كيف يمكن للخالق أن يخلق مجموعة لغات ف

 .ا وعدلا ومنطقعقلا عبادته والصلاة بها له؟ لا يستقيم وهو العدل الرحمن الرحيم، لا يصح

ت د فيها عشراعالَ نجغات الغلب اللغات، فكل لأؤكد لنا تشابه كلها تالواقع والعلم والتاريخ  

مكان اللغة و  لعربيةالغة اد تلك اللغات عن المرور آلاف السنين عن ابتع الكلمات العربية، رغم

أو  ؟للغاتصة كل تلك اا هي خلانمإة وأولهما أن اللغة العربي ،العربية، مما يعني احتمالين لا ثالث لهما

وم أن للغة علم اليننحن ف  ،أن كل تلك اللغات هي متفرعة عن اللغة العربية وهي مجرد لهجات لها

 .لهجة 350العربية حوالي 

د لد الواحعربية، وفي البكلها متفرعة عن اللغة ال  ،لهجة عربية 350بلاد العرب اليوم فيها 

من غيرها،  ية أكثرلعرببعضها مختلف عن بعض، وبعضها مبتعد ومخالف ل ،يمكن أن نجد عشر لهجات

ن الزمن كلما كافة، جة عن العربيوالسبب في ذلك بالطبع هو الزمن الذي تفرعت فيه تلك الله

 .العربية أكثر ابتعدت تلك اللهجة عن ،بعدأ
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رب ق ناطقين بهاال رارغم استقمازيغية المغربية، ر لى الْإقرب أفي بلاد اليمن نجد لهجات  مثال 

 كللذ ،ن قديمربية زمالع مجال اللغة العربية، لكن الزمن الذي تفرعت فيه تلك اللهجة عن اللغة

 .ابتعدت أكثر عن اللغة العربية

لاف غم اختر العرب  اختلاف متعمد في الغالب، لْن جميعالعربية اللهجات  بين ختلافالا

منهم، لو  نسية أيجعرف تفحين يقرؤون جميعا نفس النص العربي، لن  ،نطقهم في لهجاتهم السوقية

 .لهجته السوقية إدخالقرأ النص باللغة العربية سليما دون 

كلم ربع ساعة هم يتشخص، كل من 350لنجمع  ،ن نختار في كل لهجة عربية فرداأيمكن 

 فهم البعض فيصعوبة  عضهمبد نهم مختلفون تمام الاختلاف، في مخارج الحروف وقد يجأوسيرى الجميع 

ة لهجته نال لكممتجنبا استع ،بية، لكن لو قرأ كل منهم سورة من القرآن محترما قواعد اللغة العر الآخر

ن أا يؤكد لسان، ممبي الإنما يكون عر صل كل منهم، لْن كل منهم حينها أالسوقية، فلم ولن يعرف 

قتصادية فسية واة ونمنيأتلك الاختلافات في اللهجات السوقية هي متعمدة في الْصل، لحاجات 

 .قديمة
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وجل   عزاللهلقها يخكذلك اللهجات تشكلت ولَ ف ،كما تشكلت القبائل والْوطان للتعارف  

ة اللغات الميتلهجات و لق الللتعارف، والذي خنهما للتعارف، بل وصفها كما وصف القبيلة والوطن بِ

 .نسان نفسه لحاجاته الخاصةغير اللغة العربية هو الإ

 

 ةلعربية باالصلاة كانت من آدم إلى قيام الساع المبحث الثالث:

الصلاة هي تعظيم وتقدير وشكر لله رب العالمين، وأهم حركتين فيها تعبران عن الخضوع 

الركوع، فقد عظم الله عز وجل آدم عليه السلام، بعد أن علمه الْسْاء كلها والشكر هما السجود ثم 

حين بما فيهم المقربون من الله رب العالمين،  ،وعلمه البيان، بِن أن كشف له تفوقه على سائر الملائكة

لها نطقها آدم عليه السلام كففلم تعرفها،  ،سْاء مخلوقات اللهأالملائكة بِن تذكر عز وجل أمر الله 

هُم بَِِسْْاَئهِِمْ )) 33في سورة البقرة الآية  بدليل قول العليم الخبير ،سليمة صحيحة  ۖ  قاَلَ يََ آدَمُ أنَبِئـْ
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ا تُـبْدُونَ وَمَا كُنتُمْ فَـلَم ا أنَبَأَهُم بَِِسْْاَئِهِمْ قاَلَ أَلََْ أَقُل ل كُمْ إِنِيِ أَعْلَمُ غَيْبَ الس مَاوَاتِ وَالَْْرْضِ وَأَعْلَمُ مَ 

 .((تَكْتُمُونَ 

رها لم، أم تعحين كشف الله عز وجل للملائكة أن آدم علم من الله عز وجل ما لا 

لْمَلَائِكَةِ ذْ قُـلْنَا لِ وَإِ )) لكهفظيما له وتقديرا، بدليل قول الولي الحميد في سورة ابالسجود لآدم تع

تـَت خِذُونهَُ نْ أَمْرِ رَ عَ فَسَقَ  ف ـَاسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلا  إِبْلِيسَ كَانَ مِنَ الجِْنِِ   وَذُريِِ ـتَهُ أَوْليَِاءَ مِنْ دُوني بِِهِ أَفَـ

فُسِهِمْ وَمَا  لَا خَلْقَ أَ رْضِ وَ دْتُـهُمْ خَلْقَ الس مَاوَاتِ وَالَْْ ( مَا أَشْهَ 50دُوٌّ بئِْسَ للِظ الِمِيَن بَدَلًا)وَهُمْ لَكُمْ عَ  نْـ

 ((. (51كُنْتُ مُت خِذَ الْمُضِلِِيَن عَضُدًا)

كرام بِن اية الإ غرمه الذي أك ،آدم عليه السلام علم إذن وجوب السجود لله رب العالمين 

يعني سجود   ،د لآدملسجو ن أمر الشيطان باعليه السلام، لْ هعلى الملائكة والجن السجود ل ضفر 

 .كل الجن لآدم عليه السلام

عاقب الجن على عدم السجود له، وعلمه ف ،له الملائكة لعلم والمنطق لابد لمن أسجد اللهبا

ناء أقامه آدم عليه السلام هو البيان والْسْاء كلها، أن يكون ساجدا لله شاكرا له، لذلك كان أول ب
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رواه البخاري المسجد الحرام ثم بعده بِربعين سنة المسجد الْقصى، بدليل الحديث الصحيح الذي 

قُـلْتُ يََ رَسُولَ اِلله : أَي  مَسْجِدٍ وُضِعَ في الَْْرْضِ  )):  ( عَنْ أَبي ذَرٍِ ، قاَلَ 520( ، ومسلم )3366)

نـَهُمَا ؟  ) :أَو لُ ؟ ،قاَلَ  الْمَسْجِدُ الْحرََامُ( ، قُـلْتُ : ثمُ  أَيٌّ؟ قاَلَ: ) الْمَسْجِدُ الَْْقْصَى ( ، قُـلْتُ: كَمْ بَـيـْ

  .(((، قاَلَ: ) أَرْبَـعُونَ سَنَةً 

ورة الْعراف ه في سلالجبقوله جل  ،الله عز وجل وجه أمر الصلاة لكل بني آدم بلا استثناء

 يحُِب  إِن هُ لَا  ۖ   تُسْرفُِوا شْرَبوُا وَلَا وا وَا وكَُلُ يََ بَنِي آدَمَ خُذُوا زيِنـَتَكُمْ عِندَ كُلِِ مَسْجِدٍ )) 31الآية 

لك لذ ،رضجه الْان على و نسإر ني آدم من قابيل وهابيل إلى آخب فالخطاب موجه لكل(( الْمُسْرفِِينَ 

 .رضالْ نسان علىإمن آدم عليه السلام إلى آخر  ،فالصلاة فرضت على كل بني آدم

هو أن جعل لهم  ،التفضيل الذي فضل الله عز وجل به المسلمين عن سائر الْمم قبلهم

الذي أخرجه الإمام  ،بدليل حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم ،الْرض كلها مسجدا وطهورا

لْتُ عَلَى الْنَبِْيَاءِ بِسِتٍِ  )) سلمقاَلَ رَسُولُ اللَِّ  صلى الله عليه و أحمد في مسنده   يَقِيلَ مَا هُن  ( فُضِِ

الَْرْضُ طَهُوراً  لي  الْغَنَائِمُ وَجُعِلَتْ  تُ بِالر عْبِ وَأُحِل تْ لي أُعْطِيتُ جَوَامِعَ الْكَلِمِ وَنُصِرْ  )رَسُولَ اللَِّ  قاَلَ 
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الس لَامُ كَمَثَلِ الن بِي ونَ مَثلَِى وَمَثَلُ الْنَْبِيَاءِ عَلَيْهِمُ الص لاةَُ وَ  وَخُتِمَ بي الْخلَْقِ كَاف ةً وَمَسْجِداً وَأُرْسِلْتُ إِلَى 

نَظَرَ الن اسُ إِلَى الْقَصْرِ فَـقَالُوا مَا  رجَُلٍ بَـنَى  يَانهَُ إِلا  مَوْضِعَ لبَِنَةٍ فَـ أَحْسَنَ قَصْراً فأََكْمَلَ بنَِاءَهُ وَأَحْسَنَ بُـنـْ

يَا  ((. نَ هَذَا الْقَصْرِ لَوْ تمَ تْ هَذِهِ الل بِنَةُ أَلاَ فَكُنْتُ أَنَا الل بِنَةَ أَلاَ فَكُنْتُ أَنَا الل بِنَةَ بُـنـْ

فور في سورة يم الغلحلابدليل قول  ،إبراهيم عليه السلام كان يصلي ويحض أهله على الصلاة

نَا ليُِقِيمُوا تِكَ الْمُحَر مِ ربَ ـ عٍ عِندَ بَـيْ ي زَرْ ذِ ادٍ غَيْرِ ذُريِِ تِي بِوَ ر ب ـنَا إِنِيِ أَسْكَنتُ مِن )) 37إبراهيم الآية 

نَ الن اسِ تَـهْوِي إِليَْهِمْ  نَ الارْزقُ ـْ وَ الص لَاةَ فاَجْعَلْ أَفْئِدَةً مِِ ((. وبدليل قول  شْكُرُونَ ث مَرَاتِ لَعَل هُمْ يَ هُم مِِ

ذُوا مِن م قَامِ نًا وَاتخ ِ  وَأَمْ  مَثاَبةًَ للِِن اسِ وَإِذْ جَعَلْنَا الْبـَيْتَ ))125ية الرحمن الرحيم في سورة البقرة الآ

رَاهِيمَ مُصَلًّى  رَاهِيمَ وَإِسَْْ  ۖ  إِبْـ رَا بَـيْ  أَن طَ اعِيلَ وَعَهِدْنَا إِلَىٰ إِبْـ  ((. عَاكِفِيَن وَالر ك عِ الس جُودِ تِيَ للِط ائفِِيَن وَالْ هِِ

 39الآية  عمران ة آلبدليل قول القادر المقتدر في سور  ،عليه السلام كان يصلي ءزكريَ

نَادَتْهُ الْمَلَائِكَةُ وَهُوَ قاَئِمٌ يُصَلِِي في الْمِحْ )) رُكَ بيَِحْيََٰ مُصَ اللَّ َ يُـبَ   أَن  رَابِ فَـ نَ اللَِّ  وَسَيِِدًا شِِ قاً بِكَلِمَةٍ مِِ دِِ

نَ   ((.الص الِحِينَ وَحَصُوراً وَنبَِيًّا مِِ
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لعليم في العزيز اول بدليل ق ،موسى عليه السلام وأخوه هارون وقومهما مأمورون بالصلاة

نَا إِلَىٰ مُوسَىٰ وَأَخِيهِ أَن ت ـَ)) 87سورة يونس الآية  لَةً  بُـيُوتًا وَاجْعَلُوا ب ـُمَا بمِصْرَ وْمِكُ بـَو آ لِقَ وَأَوْحَيـْ يُوتَكُمْ قِبـْ

رِ الْمُؤْمِنِينَ  ۖ  ةَ وَأَقِيمُوا الص لَا   ((.وَبَشِِ

ول السميع دليل قب ،ايصليان لربهم كلاهما كانا  ،مريم بنت عمران وابنها عيسى بن مريم

نُتِي لِرَبِِكِ )) 43الخبير في سورة آل عمران الآية  وقوله جل عِيَن (( عَ الر اكِ كَعِي مَ  وَاسْجُدِي وَارْ يََ مَرْيَمُ اقـْ

كًا أيَْنَ مَا كُنتُ ( وَجَعَلَنِي مُبَارَ 30) نِي نبَِيًّاجَعَلَ وَ ابَ قاَلَ إِنِيِ عَبْدُ اللَِّ  آتَانيَ الْكِتَ ))جلاله في سورة مريم 

عَلَي  وَالس لَامُ  (32قِيًّا )اراً شَ رًّا بِوَالِدَتي وَلََْ يَجْعَلْنِي جَب  وَب ـَ( 31وَأَوْصَاني بِالص لَاةِ وَالز كَاةِ مَا دُمْتُ حَيًّا )

تـَرُونَ ذِي فِيهِ يمَْ قِِ ال  قَـوْلَ الحَْ  ۖ  لِكَ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ ( ذَٰ 33يَـوْمَ وُلِدت  وَيَـوْمَ أَمُوتُ وَيَـوْمَ أبُْـعَثُ حَيًّا )

(34) .)) 

نسان على وجه إلم يستثنى من ذلك ف ،ورون بالصلاة لربهممتكد لدينا أن كل بني آدم مأ

نبياء والرسل ه من الْنبحث عن اللغة التي كان يصلي بها من ذكرتهم أعلاالْرض، لذلك لابد أن 
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أو أنهم كلهم يصلون باللغة الربانية التي علمها الله عز  ؟قوامهم، هل كانوا يصلون بلهجاتهم الخاصةأو 

 وجل لآدم عليه السلام؟

انت أقوامهم كيها، فوا فنبياء والرسل الذين عاشوا في بلاد العرب وبعثلو قلنا أن كل الْ

أن يصلوا   وعجما عرباعلى المسلمينالله تتكلم لهجات عربية وتصلي بتلك اللهجات، في حين فرض 

ن عبد بلى أمة محمد عا مشقة  هذي ترجمة للقرآن الكريم، لاعتبرغة العربية ولا يحق لهم الصلاة بِبالل

هم فلغة العربية أقرب ل انت كه، التيالله صلى الله عليه وسلم، وتيسرا على باقي الْمم السابقة ل

دغال أو  الصينلهند و اوته في دع نشرسكنوا في مجالها، فكان كل منهم مبعوثا لقومه ولَ يكن مأمورا أن ي

نبياء ن الْكرتهم مذ من  ب هو أن يكون كل، لذلك فالْقرب للمنطق والعقل والصواوغيرها فريقياإ

 .لا باللهجات الخاصة بهم ،والرسل يصلون باللسان العربي المبين

الله عز وجل فرض على كل مؤمن بالله عز وجل أن يصلي بما تيسر من القرآن الكريم بقوله 

إِن  ربَ كَ يَـعْلَمُ أنَ كَ تَـقُومُ أَدْنََٰ مِن ثُـلثَُيِ الل يْلِ وَنِصْفَهُ وَثُـلثُهَُ )) 20جل جلاله في سورة المزمل الآية 

نَ ال   رُ الل يْلَ وَالنـ هَارَ  ۖ  ذِينَ مَعَكَ وَطاَئفَِةٌ مِِ ُ يُـقَدِِ رَءُوا مَا  ۖ  عَلِمَ أَن ل ن تُحْصُوهُ فَـتَابَ عَلَيْكُمْ  ۖ  وَاللَّ  فاَقـْ
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تـَغُونَ مِن فَضْلِ  ۖ  عَلِمَ أَن سَيَكُونُ مِنكُم م رْضَىٰ  ۖ  تَـيَس رَ مِنَ الْقُرْآنِ  وَآخَرُونَ يَضْربِوُنَ في الَْْرْضِ يَـبـْ

رَءُوا مَا تَـيَس رَ مِنْهُ  ۖ  وَآخَرُونَ يُـقَاتلُِونَ في سَبِيلِ اللَِّ   ۖ  اللَِّ   وَأَقِيمُوا الص لَاةَ وَآتُوا الز كَاةَ  ۖ  فاَقـْ

مُوا لِْنَ ۖ  وَأَقْرِضُوا اللَّ َ قَـرْضًا حَسَنًا  رًا وَأَعْظَمَ أَجْرًا وَمَا تُـقَدِِ نْ خَيْرٍ تجَِدُوهُ عِندَ اللَِّ  هُوَ خَيـْ  ۖ  فُسِكُم مِِ

َ غَفُورٌ ر حِيمٌ  ۖ  وَاسْتـَغْفِرُوا اللَّ َ   ((.إِن  اللَّ 

ر مع ة وفي التحاو لمراسلفي او كل الآيَت الصريحة التي تؤكد استعمال اللغة العربية في الدعاء 

 ة من قبل، ولالمستعملالغات نها إنما ترجمت عن اللهجات والأ عز وجل ومناجاته، يؤكد الكفار الله

لك الكلمات تكون ن تأما أوله ،دليل لديهم على ذلك، لْن المنطق والصواب يقتضي احتمالين اثنين

القرآن  ترجمت فينما إأخرى،  لغاتوالاحتمال الثاني هو أن تكون ب ،صلا باللغة العربية لا بلغة غيرهاأ

عربية، ني باللغة الع الربالمرجالكريم، وبما أن تلك الكلمات وردت لدينا في كتاب الله عز وجل وهو ا

اء عطالْولى بإ ية، فهملعرباإلى اللغة وبما أن الكفار وتلامذتهم يزعمون أنما ترجمت تلك الكلمات 

 .ة عن لغات غيرهاعلى أنها ترجمت إلى اللغة العربيالدليل 
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ية، اللغة العرب ستعملوااقد  ل الذين ذكروا في القرآن الكريمنبياء والرسالذي يعزز أن كل الْ

، ولَ  بلاد العربوامهم فيلْق هي أنهم كلهم عاشوا في بلاد العرب وبعثوا ،كانت تلك لغتهم الفعليةف

ريخ لغة غير تابر الععرب يبعثوا كلهم خارج بلاد العرب، والتاريخ يؤكد أنه لَ تكن في بلاد ال

في المائة من الكلمات وأولها  90 التي تتقاطع مع اللغة العربية في أكثر من ،اللهجات العربية القديمة

كثيرا من    ظنون أنيهلة فهي تتقاطع مع العربية في مئات الكلمات، لدرجة أن بعض الج ،العبرية

 .ةبل إنما أخذت من العبري ،كلمات القرآن الكريم ليست عربية الْصل

نبياء الْ ى لسان علرد في القرآن الكريمالْقرب للصواب والمنطق هو أن كل الكلام الوا

 .ز وجل لناالله ع جمهكان حقيقة باللغة العربية لا بلغة غيرها، فتر   ،عليهم الصلاة والسلام

رسالة سليمان عليه السلام بصفته ملك الشام وعاصمته القدس التي وجهها لملكة سبأ في 

نقلها لنا القوي الجبار في القرآن الكريم باللغة العربية السليمة، لكن الكفار وتلامذتهم يزعمون اليمن، 

ي دليل علمي منطقي، أللغة العربية، من غير أن يقدموا أن الله عز وجل إنما ترجمها لنا، ولَ تكن با
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نها ترجمت إلى ني هو القول بِية، والاحتمال الثالْن العقل والمنطق يقتضي القول أولا بِنها باللغة العرب

 .العربية عن لغة غيرها

د لعربية في بلااة غير رف لغالشام واليمن كانا وما يزالان مستقر العرب عبر التاريخ ولَ تع 

بية، لذلك غة العر الل ن لهجة عربية فهو يتقن بلا شكقتغير لهجات مشتقة عنها، ومن ي ،العرب

لن نها كتبت باللغة العربية، و أ ،في المائة 90ة بأ أكاد أجزم بنسفرسالة سلميان عليه السلام لملكة سب

فكتبها  ،للغة العربيةاتكلمون ينوا يزعم زاعم أنها حقا كتبت باللغة العربية، لكن إنما أهل اليمن من كا

ا  أيَ ـهَ قاَلَتْ يََ )) ة النملسور  لقول الغفور الشكور في ،لهم سليمان عليه السلام بلغتهم لكي يفهموها

لَي  عَ ( أَلا  تَـعْلُوا 30يمِ )نِ الر حِ لر حمَْٰ ان سُلَيْمَانَ وَإِن هُ بِسْمِ اللَِّ  ( إِن هُ مِ 29الْمَلَأُ إِنِيِ ألُْقِيَ إِلَي  كِتَابٌ كَرِيٌم )

نصارى،  و هودا أيتوه لا أن يأ ،سلمينتوه مان عليه السلام أمرهم أن يأ(( فسليم(31وَأْتُوني مُسْلِمِيَن )

 . زمانهفيمين كما يحاول البعض أن يجعل سليمان ملك اليهود وحدهم، بل هو ملك المسل

لسلام قد عاش موسى عليه افأن شعيب عليه السلام نبي عربي،  ومؤمنين ايقر الجميع كفار 

 أن بعدب عليه السلام، يشع هو زوج بنته التي تزوجها يوم سقى لبنتيفتقريبا،  واتفي بيته عشر سن
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هما بنتان لنبي ف ،العربي المبين سانلاه بالتباجأف تسقيان؟ بِن سألهما لماذا لا ،خاطبهما وهما عربيتان

لَ ولن تكونا تتقنان إلا اللغة العربية، ونبي الله شعيب كان في مدين وهي مدينة في الحجاز قريبة  ،عربي

 .للشام

بعد أن  ،منها اوهو قادم من مصر فار  عليه السلام، كلام موسى مع بنتي نبي الله شعيب  

وإلا كيف أمكن له أن يتخاطب مع  ،ى يقتن لغة العربسو منهم عدوا لقومه، دليل على أن م قتل

ولا  ،فالله العليم الخبير نقل لنا تحاور موسى مع بنتي شعيب باللغة العربية ؟بنتي شعيب عليه السلام

وَلَم ا وَرَدَ قول العليم الخبير في سورة القصص ))ل ،لعربيةن ذلك الحوار إنما ترجم للغة ايمكن القول بِ

نَ الن اسِ يَسْقُونَ وَوَجَدَ مِن دُونِهِمُ امْرَأتََـيْنِ تَذُودَانِ   ۖ  قاَلَ مَا خَطْبُكُمَا  ۖ  مَاءَ مَدْيَنَ وَجَدَ عَلَيْهِ أمُ ةً مِِ

( فَسَقَىٰ لَهمَُا ثمُ  تَـوَلى ٰ إِلَى الظِِلِِ فَـقَالَ رَبِِ 23وَأبَوُنَا شَيْخٌ كَبِيٌر ) ۖ  قاَلتََا لَا نَسْقِي حَتى ٰ يُصْدِرَ الرِعَِاءُ 

( فَجَاءَتْهُ إِحْدَاهُمَا تَمْشِي عَلَى اسْتِحْيَاءٍ قاَلَتْ إِن  أَبي يَدْعُوكَ 24إِنِيِ لِمَا أنَزَلْتَ إِلَي  مِنْ خَيْرٍ فَقِيٌر )

نَجَوْتَ مِنَ الْقَوْمِ  ۖ  فَـلَم ا جَاءَهُ وَقَص  عَلَيْهِ الْقَصَصَ قاَلَ لَا تَخَفْ  ۖ  سَقَيْتَ لنََا ليَِجْزيَِكَ أَجْرَ مَا 

رَ مَنِ اسْتَأْجَرْتَ الْقَوِي  الَْْمِيُن ) ۖ  ( قاَلَتْ إِحْدَاهُمَا يََ أبََتِ اسْتَأْجِرْهُ 25الظ الِمِيَن ) ( قاَلَ إِنِيِ 26إِن  خَيـْ

نـَتَي  هَاتَـيْنِ عَلَىٰ أَن تَْجُرَني ثَماَنيَ حِجَجٍ أُريِدُ أَنْ   ۖ  فإَِنْ أَتْممَْتَ عَشْرًا فَمِنْ عِندِكَ  ۖ  أنُكِحَكَ إِحْدَى ابْـ
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نَكَ 27سَتَجِدُني إِن شَاءَ اللَّ ُ مِنَ الص الِحِيَن ) ۖ  وَمَا أُريِدُ أَنْ أَشُق  عَلَيْكَ  لِكَ بَـيْنِي وَبَـيـْ ا أَيم َ  ۖ  ( قاَلَ ذَٰ

(( هذا الحوار كان باللغة العربية (28وَاللَّ ُ عَلَىٰ مَا نَـقُولُ وكَِيلٌ ) ۖ  الَْْجَلَيْنِ قَضَيْتُ فَلَا عُدْوَانَ عَلَي  

 .ونقل إلينا باللغة العربية ويستحيل أن يكون بغير اللغة العربية

  شعيببنتي هو كلمفمدين مع شعيب وقومه عشر سنوات،  موسى عليه السلام عاش في

بي يه التوراة ننزلت علألذي بالعربية أول يوم وصل إلى مدين، لذلك فنبي الله موسى عليه السلام ا

 .نةلسلام في الجعليه ا ل لآدمالعربية، التي هي اللغة الربانية التي علمها الله عز وجاللغة يتقن 

مهما عربا، كان قو ن فعربيا هود وصالح عليهما السلام يقر الكفار وتلامذتهم أنهما كانا

قومه  يه السلام، و عل اهيمإبر  فهود عليه السلام هو الحفيد السابع لنوح عليه السلام، وهو سابق على

لتي لَ ة للآرامية اة سابقيلعربحقاف باليمن ما بين عمان وحضرموت، مما يؤكد أن اللغة اكانوا في الْ

  عليه السلام. لا في الْلف سنة قبل ميلاد عيسى بن مريمإتكن 

ما العبرية أوجها، أربعة قرون عرفت إلا في زمن عيسى بن مريم وبعده بِالسريَنية التي لَ تكن 

 ،إلى مصر من الشام  ل صغيرفن انتقل وهو طأبعد  ،فبدأت التشكل مع يوسف عليه السلام
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الذين سْوا  ،بناء يعقوبلمصرية، فبدأت تتشكل لهجة خاصة بِفاختلطت لغته العربية مع اللهجة ا

في مصر تميزهم عن غيرهم من المصريين، وبعده بدأت تتشكل كلهجة من  بعد ذلك ببني إسرائيل،

 .اللهجات العربية القديمة

ى ة مستعملة علقدم لغأانت تؤكد إذن أن اللغة العربية ك ،دلة من كلام الكفار وتلامذتهمالْ

لغة العربية كانت لغة أهل وبما أن ال ،سنة 10000الْرض، لْن المؤرخين لَ يجدوا لغة مستعملة قبل 

دم عليه آمستقر  لذين هماا ،سنة، واليمن إنما نزح إليه البشر من الحجاز والشام 10000اليمن قبل 

 .السلام هو وبنيه

ن اللغة إعليه فو لام، ، شيده آدم عليه السقدم مسجد بني على الْرض هو المسجد الحرامأ 

ربية ن اللغة العا يعزز القول بِمم ،سنة بكثير 10000العربية كانت مستعملة في بلاد العرب الحالية قبل 

اء عليهما وجته حو ز مع  علمها إيَه ربه عز وجل وهو في الجنة ،هي حقيقة لغة آدم عليه السلام

 .السلام
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 أمة خير هي التي ،الوسطلزمنا نحن الْمة أقدمته أعلاه، ولْن الله عز وجل  بعد الذي

ة يتقنون اللغ عاجم لام أه ،أخرجت للناس بِن نصلي بالعربية، رغم أن أغلب المؤمنين بالله اليوم

رَ أمُ ةٍ أُخْرجَِتْ لِ كُنتُ  ))110 بدليل قول الولي الحميد في سورة آل عمران الآية  ،العربية  لن اسِ مْ خَيـْ

هَوْ  هُمُ  آمَنَ أَهْلُ الْكِتَابِ  ۗ وَلَوْ  بِاللَّ ِ نُونَ نَ عَنِ الْمُنكَرِ وَتُـؤْمِ تَْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَتَـنـْ نـْ مُ ۚ مِِ رًا له   لَكَانَ خَيـْ

 ((.الْمُؤْمِنُونَ وَأَكْثَـرُهُمُ الْفَاسِقُونَ 

نية يَرامية والسر ة والآعبريا يذكر من لهجات مثل الوكل م ،لغة بلاد العرب ياللغة العربية ه

 350يتجاوز  ة اليومت العربياللهجاعدد ن أكلها لهجات عربية قديمة، وبما   ،وكثير غيرهاوالْمهرية 

شعوب ن من الأحس تتقن اللغة العربية وتصلي بها ،لهجة، لكن كل الشعوب التي تتكلم بها

 .ربيةلغة العن الوعليه فان كل متقني اللهجات العربية القديمة كانوا يتقنو  ،الْعجمية

 ،كلهم عاشوا في بلاد العرب  ،نبياء المذكورين في القرآن الكريمي أن كل الْالخلاصة إذن ه

كلهم تكلموا لهجات عربية قديمة، لكنهم كلهم فما بين الحجاز والشام واليمن والعراق ومصر، 
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ي عربي اليوم في بلاد العرب، وكلهم عبدوا الله وصلوا صلواتهم باللغة أكما حال   ،يتقنون اللغة العربية

 .بالكتب السماوية والصحف المنزلة على كل منهم ،الربانية التي هي العربية

 

 يةالباب الثاني: العربية لغة الكتب السماو 

بين  اشا ماعهم، آدم عليه السلام بصفته أب البشر كلهم وحواء بصفتها أم البشر كل

السلام  دم عليهد آحيث شي ،الحجاز والشام، فقد تعارفا فوق جبل عرفة، وعاشا في أم القرى

نى آدم ربعين سنة بد ذلك بِ بعثململائكة أول الْمر، التي بنتها ا ،المسجد الحرام وأعاد بناء الكعبة

ينة ا الصها نشرهالمسجد الْقصى ليس هو قبة الصخرة التيفسلام المسجد الْقصى، ال عليه 

 .وأعلامهم على أنها رمز المسجد الْقصى

بعد  ،ربعين سنة، ثم أنزل هو وزوجه حواء إلى الْرضأش في الجنة حوالي آدم عليه السلام عا

حين جاءه ملك فسنة،  960أن أكلا من الشجرة التي حرمها الله عليهما، فعاش آدم في الْرض 
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 40سنة، لكنه نسي أنه عاش من عمره 1000الموت استغرب آدم عليه السلام، وقد علم أن عمره 

سنة في الجنة، فيها علمه الله عز وجل اللغة الربانية السامية المقدسة، التي لا يمكن للبشر كلهم لو 

 .مليون سنة500ن يخلقوها ولو في أاجتمعوا 

َ لهَُ ق ـَ بلِِسَانِ إِلا   ولٍ وَمَا أَرْسَلْنَا مِن ر سُ قول الله عز وجل في سورة إبراهيم ))  ۖ  مْ وْمِهِ ليُِـبـَينِِ

لَقَدْ أَرْسَلْنَا مُوسَىٰ بِِيََتنَِا أَنْ أَخْرجِْ ( وَ 4كِيمُ )زُ الحَْ زيِوَهُوَ الْعَ  ۖ   اللَّ ُ مَن يَشَاءُ وَيَـهْدِي مَن يَشَاءُ فَـيُضِل  

مِ   ((. (5كُورٍ )ب ارٍ شَ صَ لِكَ لَآيََتٍ لِِكُلِِ إِن  في ذَٰ  ۖ    اللَّ ِ قَـوْمَكَ مِنَ الظ لُمَاتِ إِلَى الن ورِ وَذكَِِرْهُم بَِِيَ 

 مبشرين هم رسلامن لرسأمن البشر على الْرض إلا  الله عز وجل لَ يترك قرية ولا جماعة

بشرون يهم المفاستمر  وفي كل مكان كان فيه البشر ،مريكاأفريقيا وفي إل ادغأومنذرين، ففي 

ة لحميد في سور ا ليو ال قول نبياء والرسل، بدليل بين الْيرغات أقوامهم، لكن فرق كبوالمنذرون بل

نْ وَإِ  ۖ  ا إِنا  أَرْسَلْنَاكَ بِالْحقَِِ بَشِيراً وَنَذِيرً )) 24فاطر الآية   .((  خَلَا فِيهَا نَذِيرٌ م ةٍ إِلا  أُ ن مِِ
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بقوله  ،لهدىام إلى دعوهيالعلي العظيم أكد لنا أنه لَ يترك مجموعة بشرية بدون نبي مرسل 

قْصُصْهُمْ لًا لَْ  ن ـَ وَرُسُ لَيْكَ مِن قَـبْلُ عَ وَرُسُلًا قَدْ قَصَصْنَاهُمْ )) 164جل جلاله في سورة النساء الآية 

ُ مُوسَىٰ تَكْلِيمًا ۖ  عَلَيْكَ   ((.وكََل مَ اللَّ 

، سْاؤهم عربيةلذين أالا إالرسل القرآن أنزل بلسان عربي مبين، ولَ يذكر فيه من الْنبياء و 

وكثير  ،عربي المبينلسان الم بالفعبدوا ربه ،ينباللسان العربي المبعاشوا في بلاد العرب وتكلموا ممن 

 .بينمنهم بالطبع يتكلمون لهجات عربية، لكنهم يتعبدون باللسان العربي الم

صما لا يتكلم، بدليل أنه نطق بالْسْاء أبكما أسلام خلق ناطقا متكلما ولَ يخلق آدم عليه ال

فسمعته الملائكة وأقرت بقربه من ربها أكثر منهم، لذلك لبت  ،التي علمه الله عز وجل أمام الملائكة

سجدت لمن اختاره الله عز وجل وعلمه ما لا تعلم الملائكة، بدليل قول الولي ف ،بهاالملائكة أمر ر 

هُم بَِِسْْاَئهِِمْ الحميد في سورة البقرة )) لَ أَلََْ أَقُل ل كُمْ إِنِيِ فَـلَم ا أنَبَأَهُم بَِِسْْاَئهِِمْ قاَ ۖ  قاَلَ يََ آدَمُ أنَبِئـْ

( وَإِذْ قُـلْنَا للِْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا 33أَعْلَمُ غَيْبَ الس مَاوَاتِ وَالَْْرْضِ وَأَعْلَمُ مَا تُـبْدُونَ وَمَا كُنتُمْ تَكْتُمُونَ )

( وَقُـلْنَا يََ آدَمُ اسْكُنْ أنَتَ وَزَوْجُكَ 34لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلا  إِبْلِيسَ أَبَىٰ وَاسْتَكْبـَرَ وكََانَ مِنَ الْكَافِريِنَ )
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ذِهِ الش جَرَةَ فَـتَكُونَا مِنَ الظ الِمِيَن ) تُمَا وَلَا تَـقْرَبَا هَٰ هَا رغََدًا حَيْثُ شِئـْ مَُا الش يْطاَنُ ( 35الْجنَ ةَ وكَُلَا مِنـْ فأََزَله 

هَا فأََخْرَجَهُمَا مم ا كَانَا فِيهِ  وَلَكُمْ في الَْْرْضِ مُسْتـَقَرٌّ وَمَتَاعٌ  ۖ  هْبِطوُا بَـعْضُكُمْ لبِـَعْضٍ عَدُوٌّ وَقُـلْنَا ا ۖ  عَنـْ

تَابَ عَلَيْهِ 36إِلَىٰ حِيٍن )  ((.( 37إِن هُ هُوَ التـ و ابُ الر حِيمُ ) ۖ  ( فَـتـَلَق ىٰ آدَمُ مِن ر بِِهِ كَلِمَاتٍ فَـ

ن إسحاق عقوب ببناء يالعربية وهم أسرائيل عربا يتكلمون إيستغرب البعض كيف يكون بنو 

 والفرق ،سلاميهما الهيم علسحاق هو الْخ الْصغر لإسْاعيل بن إبرافإ ؟ بن إبراهيم عليهم السلام

د أن بع ،ه السلامهيم عليإبرا سْاعيل ابن الْمة هاجر التي وهبها فرعون مصر لسارة زوجةإبينهما أن 

 .جميلة مرأةاا، فقد كان فرعون مصر يغتصب أي عجز الفرعون عن اغتصابه

جته عليهما يم وزو براهإكانت سارة زوجة إبراهيم عليه السلام آية في الجمال، فلما دخل   

صاب ان يتعمد اغتكون مصر  فرع أمرها أن لا تقر أنها زوجته، لتقول أنها أخته، لْن ،السلام إلى مصر

 زواجهن.أالزوجات الجميلات أمام أعين 

كان كلما اقترب فبراهيم زوجته عن بعد، إوجل يري  زون مصر، فكان الله عجنهما فرعس 

هداها الجارية أولزوجها إبراهيم عليهما السلام  فرعون ليغتصبها يشل، فعجز عنها وتعظيما لهاالمنها 
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ه هاجر، التي ولدت لإبراهيم عليه السلام ولده إسْاعيل، فحنقت سارة عن هاجر جاريتها وطلبت من

سْاعيل عند البيت إسلام أن يترك زوجته هاجر وولدها ، فاختار إبراهيم عليه الاأن يبعدها عنه

أن كبر إسْاعيل عليه الحرام، وقد كان حينها مهدما بفعل طوفان أو نحوه، ولَ يعد بناؤه إلا بعد 

 .صبح شابا يَفعاأالسلام حيث 

 ناطق العالَ،لكل م هاجرنسان ومنها ما يزال ينسان، منها هاجر الإبلاد العرب هي أصل الإ

وم كم يفنحن نرى ال لها،فقد جعل الله عز وجل بلاد العرب طاردة، لكي يتفرق البشر في الْرض ك

ل مناطق كرب نحو  الع هاجر من بلاد العرب في غضون الستة سنوات الماضية، فقد هاجر من بلاد

 .ملايين نسمة 6العالَ حوالي 

با بِور المستقر  لْوربيالجنس لنعلم أن ا ،فريقيا نحو أورباإشمال  منكم يهاجر   نحن نرى اليوم 

رق من خلال اءته عبر الشجفي المائة ونسبة  90فريقيا بنسبة تزيد عن إحاليا، قد جاءها من شمال 

 .يضاأهجرات من بلاد العرب 
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 لتحرف القبائ امية،لهجات عربية كلها مشتقة من لغة واحدة ربانية س تعرفبلاد العرب 

 .هالتخلق لهجات خاصة تتميز بها عن غير  ،و كلماتهاأحرفها أوالشعوب بعض 

م وبين وشعوبه ائلهمالتحريف يكون في الغالب عمدا من حكماء، ليميزوا بين مواطني قب 

ان ككن ذلك  ل( كل) وهو مخالف لفعل الْمر( أوكلوكمثال يستعمل في الصحراء فعل )  ،غيرهم

يستقر فيها  وأحراء بر الصلهم عن غيرهم، فمن يعهألتمييز  ،من حكماء في زمن من الْزمانمتعمدا 

 .بر سبيل أو مقيمنما عاإ ،هل الصحراء أنه ليس منهمأيعلم فهو  ( ولا يستعمل فعل )أوكل

ن ة المبتعدة علمجموعهل اف اللغة لخلق لهجات محلية، يكون في الغالب بجيالمفيد هو أن تحر 

ى تحريف رفون علء يتعاكثير من قاموسها، وقد يكون بفعل متعمد من حكمال استعمال اللغةمكان 

هم، بناءأها بون عليم، فير تميزهم عن غيره و كلمات، لتكون الكلمة السرية التيأو فعل أرف نطق ح

 .جنبي عنهمأنه أكل من لا يتقن ذلك يكشف لهم و 

أن  ،ليهود من بعدهم ومن سار على دربهم اينالتحريف باليهود العرب والمستشرقلقد بلغ 

بي ذر الغفاري قال أعن  ،لفقوا حديثا مزورا مفضوحا جعلوا فيه السريَنية لغة آدم عليه السلام



 2018MO3877الله بوفيم/ الإيداع القانوني:ــات / ذ.عبد ــــــــــة أم اللغــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالعــــربي

 

 

103 

مائة ألف وأربعة وعشرون ))  :سائلا رسول الله صلى الله عليه وسلم يَ رسول الله كم الْنبياء ؟ قال :

: " ثلاثمائة وثلاثة عشر جمع غفير كثير الرسل من ذلك ؟ قالرسول الله كم ألفا " قال : قلت يَ 

أنبي مرسل ؟ قال : " نعم خلقه الله بيده ونفخ فيه  :طيب " قلت فمن كان أولهم ؟ قال "آدم " قلت

ثم قال : يَ أبا ذر " أربعة سريَنيون آدم وشيث وخنوخ وهو إدريس وهو  " من روحه وسواه قبيلاً 

وأربعة من العرب هود وشعيب وصالح ونبيك يَ ابا ذر وأول أنبياء بني أول من خط بقلم ونوح ، 

 (( إسرائيل موسى ، وآخرهم عيسى وأول الرسل آدم وآخرهم محمد

ال : قثم و ))وهزء ج  وبهتانا يف إليه كذباأضراه صحيحا في شقه الرئيسي، لكن أالحديث 

 ، وأربعة من لم ونوحط بقيَ أبا ذر " أربعة سريَنيون آدم وشيث وخنوخ وهو إدريس وهو أول من خ

يسى وأول آخرهم ع، و سىذر وأول أنبياء بني إسرائيل مو العرب هود وشعيب وصالح ونبيك يَ ابا 

 . (( الرسل آدم وآخرهم محمد

الذين ، ن من العربيالمجوس وبعض المرتدهذا التلفيق لفقه اليهود العرب بتعاون مع الشيعة 

تفرقوا في بلاد العرب بعد تمزيق شملهم في خلافة أبو بكر الصديق رضوان الله عليه، بدليل ذكر 
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رامية لَ تعرف إلا في حوالي ألف سنة شتقة من الآرامية والآدريس، لْن السريَنية مإعلى أنه  (خنوخ)

فكيف تكون السريَنية لغة آدم وهي لَ تعرف إلا بعد قبل ميلاد عيسى بن مريم عليهما السلام، 

ة آدم عليه السلام كمن سيزعم أن ومن يزعمون أن السريَنية لغ ؟ميلاد عيسى بن مريم عليه السلام

 .كانت مستعملة في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم،ن اللهجة المصرية اليوم أ

 مكة مركز فيلحرام جد ايه، فقد بنى المسالحجاز والشام كانا مستقر آدم عليه السلام وبن

ز الشام، قدس مرك الد الْقصى في سنة بنى المسجينعربليصلي فيه هو وذريته، وبعده بِالحجاز 

لة حر في ما يشبه  الحجاز،ام و كان ينتقل بين الش  ،السلام يه هو وذريته، لنعلم أن آدم عليهصلي فيل

يلَافِ ق ـُبدليل قول الولي الحميد في سورة قريش )) ،الشتاء والصيف تَاءِ  (1)يْشٍ رَ لِإِ إِيلَافِهِمْ رحِْلَةَ الشِِ

ذَا الْبـَيْتِ )2وَالص يْفِ ) لْيـَعْبُدُوا رَب  هَٰ  ((.(4 ) خَوْفٍ طْعَمَهُم مِِن جُوعٍ وَآمَنـَهُم مِِنْ أَ ( ال ذِي 3( فَـ

براهيم هو تلفيق يهودي إسْاعيل بن إم طه حسين في أن نسبة العرب إلى أتفق مع المرحو 

نصراني لا أساس له من الصحة، كان الهدف منه منع المسلمين والعرب من البحث عن التوراة 

نجيل الْصلي المكتوب باللسان العربي بت بلسان عربي مبين والبحث عن الإالتي كت ،الحقيقية الْصلية
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وا التوراة إلى العبرية اليهود والنصارى أن العربية لَ تكن أم اللغات، رغم أنهم ترجمالمبين، لذلك زعم 

لكن بالعبرية لا باللغة العربية التي   ،صبح في نسختها هدى ورحمةأحرقوا الْلواح الْصلية، فأعد أن ب

أنفسهم  صرارا على الكفر، همإهم وعبدوا العجل كتبت بها الْلواح الْصلية، لْن الذين بدلوا دين

زهم عن غيرهم، لكي لا يحق لغيرهم أن يطلع على  يصروا على أن يكون كتابهم باللغة التي تمأمن 

لعربية إلى لهجة كتابهم، لذلك حرفت التوراة، بترجمتها من اللغة الحية الربانية السامية التي هي اللغة ا

 .نسان تتغير مع تغير الْزمانسوقية من وضع الإ

التحريف  يطلها ة لَالذين ذكروا في القرآن الكريم أسْاؤهم عربي كل الْنبياء والرسل

رامية ة كالآالقديم عربيةبعض اللهجات الالْعجمي، وكلهم عاشوا في بلاد العرب التي سادت فيها 

لك اللهجات تومصر،  لشاموالسريَنية، كما في العراق وبعض الشام، أو اللهجة العبرية في بعض ا

ة ا عن اللغهلفهي تختلف ك رب للعربية كما لهجات كل الدول العربية اليوم،القديمة كانت كلها أق

 .لعربيةاللغة اكلها من أصل لكن   ،العربية من حيث القاموس ومن حيث كثير من الكلمات
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ة ا تتغير بسرعها كلهيجدس ،الذي يدرس اللهجات جيدا وكل اللغات الميتة غير اللغة العربية

 اضح جدا، فهمو اليوم  كلمهاجدادنا واللهجة التي نتأفالفرق بين اللهجة التي تكلمها  فائقة جدا،

أو  عناهام نفهم لاحنا صبأ، ونحن نستغرب بعض الكلمات التي يتحملون العناء لفهم بعض ما نقول

 ،اقها واستعمالهعلى خل لناسنستهجنها، والسر في ذلك هو أن اللهجات واللغات الميتة التي تداول ا

ما روا يو لذين لَ يغادالمسنين ى اية لدناوكمثال الفرق بين اللهجة الحس ،لغات متغيرة عبر تغير الْزمان

دحا من ال المغرب ر وا في شمعاش غير قومهم، واللهجة الحسانية لدى أقرانهم ممنالصحراء ولَ يختلطوا ب

 .لمغربيةارجة داقرانهم ممن يتكلمون الأتلطوا مع الزمن، أو أبنائهم اليوم الذين اخ

ن غير العرب من الفرس بصفتها كانت حاضرتهم أم القرى والمستقر لكثير م ،قريش مثلا

فضنوا أنها ليست  ،حباش ونحوهم، استغربوا بعض الكلمات الواردة في القرآن الكريموالروم والْ

عليه اثر عرابي من نواحي مكة وكان باديَ أثل قسورة وكبار، فدخل على جمعهم عربية أصيلة، م

 ... يَ رسول الله نييأعطبلون التأخر في المجالس، فقال ))السفر، فاخترق الصفوف كعادة البدو لا يق

: ماذا تريد ؟؟؟ .... فقال الرسول الكريم .. ني يَ رسول اللهيعطأفقال الرسول : ماذا تقول؟ .. قال: 

 (. عجاب يءإن هذا لشأتستهزئ بي يَ بن قسورة العرب وأنا رجل كبارا )فقال السائل : 
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كن فطنة لربية، الع لقد سعى الْعاجم الكفار إلى حشر بعض الكلمات الْعجمية في اللغة

 لبوادي ممن لَ في اينقاطنالعرب زمن الصحابة والتابعين، جعلتهم يرفضون الْخذ عن غير العرب ال

دويَ بن يكون أ لرجلعجميا، فقد كان من شروط أخد اللغة العربة السليمة عن اأيخالطوا قط 

قط  ية ولَ يخالط الباديش فيمشقوق اليدين للدلالة على أنه يع ،مشقوق القدمين بفعل المشي الكثير

 قحامهافار لإون والكنافقعجمية سعى المأب تنقيح اللغة العربية من كلمات الْعاجم، فكان ذلك سب

 .في اللغة العربية عنوة

لمات عض الكبموا أن ة في اللغة العربية، زععجميأقحام كلمات إعن بعد أن عجز الكفار 

لسريَنية مهرية أو الآية أو العبر امل في الفارسية أو لْنها تستع ،الواردة في القرآن الكريم هي أعجمية

ك اللهجات ت عن تلكلماأو غيرها من اللهجات، فظن بعض الجهلة أن اللغة العربية أخذت تلك ال

 ن يكونأبيعي ط ،ديمةقبية ين أن تلك اللهجات كلها لهجات عر العربية القديمة، متجاهلين أو جاهل

 .السنين ند آلافمبية  من الكلمات العربية السليمة، رغم انشقاقها عن اللغة العر فيها كثير
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 ةربيالفصل الْول: كل صحف الْنبياء أنزلت باللغة الع

دح فيها مالتي  لجملان ببعض المنبهري ،قون أن يقنعوا تلامذتهماستطاع اليهود المستشر 

 يرالذم والتحق  طياتهمل فيسلامي ورسول الله صلى الله عليه وسلم، مدحا يحالدين الإ ستشرقونالم

 .قنعوهم بوجود ديَنات سْاوية لا دين سْاوي واحدأالمخفي، 

تحريف لا و وشرك  كفر  غيرهف ،سلامالدين السماوي الوحيد هو دين الإ الله عز وجل أكد أن

ب أن بالعذا رعونفساس له من الصحة، فقد طلب سحرة فرعون بعد أن آمنوا بموسى وتوعدهم أ

 (121)لْعَالَمِيَن ا بِرَبِِ اا آمَن  الُو قَ عراف ))في سورة الْ والإكراملقول ذو الجلال  ،توفاهم ربهم مسلميني

بْ 122رَبِِ مُوسَىٰ وَهَارُونَ ) ذَا لَمَ إِن   ۖ   لَ أَنْ آذَنَ لَكُمْ ( قاَلَ فِرْعَوْنُ آمَنتُم بِهِ قَـ  كْرٌ م كَرْتُموُهُ في  هَٰ

هَا أَهْلَهَا   خِلَافٍ ثمُ   لَْقَُطِِعَن  أيَْدِيَكُمْ وَأَرْجُلَكُم مِِنْ ( 123نَ )فَسَوْفَ تَـعْلَمُو  ۖ  الْمَدِينَةِ لتُِخْرجُِوا مِنـْ

ا لَم ا يََتِ ربَنَِِ تنَقِمُ مِن ا إِلا  أَنْ آمَن ا بِِ  ( وَمَا125ا مُنقَلِبُونَ )( قاَلُوا إِنا  إِلَىٰ ربَنَِِ 124جْمَعِيَن )لَُْصَلِِبـَن كُمْ أَ 

رًا وَتَـوَف ـنَا مُ  ۖ  جَاءَتـْنَا  نَا صَبـْ  ((. (126يَن )سْلِمِ ربَ ـنَا أَفْرغِْ عَلَيـْ



 2018MO3877الله بوفيم/ الإيداع القانوني:ــات / ذ.عبد ــــــــــة أم اللغــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالعــــربي

 

 

109 

يل قول ، بدلسلمينتوه من يأأالسلام طلب من ملكة سبأ وقومها  نبي الله سليمان عليه

رٌ ممِِ ا آتَاكُم مَا آتَانيَ اللَّ ُ خَي ـْ بماَلٍ فَ د ونَنِ تمُِ أَ فَـلَم ا جَاءَ سُلَيْمَانَ قاَلَ ))العلي الحميد في سورة الْعراف 

ن ـْ لَهمُ بِهاَ قِبَلَ  لَنَأْتيِـَنـ هُم بجنُُودٍ لا  ارْجِعْ إِليَْهِمْ ف ـَ (36)بَلْ أنَتُم بِهدَِي تِكُمْ تَـفْرَحُونَ  هَا أَذِل ةً وَهُمْ وَلنَُخْرجَِنـ هُم مِِ

قول القادر و ((( 38وني مُسْلِمِيَن )لَ أَن يأَْتُ ا قَـبْ بِعَرْشِهَ  ( قاَلَ يََ أيَ ـهَا الْمَلَأُ أيَ كُمْ يأَْتيِنِي 37صَاغِرُونَ )

لُوا عَلَي  وَأْتُوني ( أَلا  تَـعْ 30ر حِيمِ )حْمَٰنِ ال الر  اللَّ ِ  إِن هُ مِن سُلَيْمَانَ وَإِن هُ بِسْمِ ))المقتدر في سورة النمل 

 ((. (31مُسْلِمِيَن )

در في سورة المقت قادرسليمان عليه السلام وصف نفسه وقومه بِنهم مسلمون، بدليل قول ال

كَذَا عَرْشُكِ )) 42النمل الآية  ا وكَُن ا نَا الْعِلْمَ مِن قَـبْلِهَ وَأُوتيِ ۖ  وَ هُ هُ تْ كَأنَ  قاَلَ  ۖ  فَـلَم ا جَاءَتْ قِيلَ أَهَٰ

 .((مُسْلِمِينَ 

أبناءه بالدين الواحد الذي هو  ىوصأكل منهما   ،إبراهيم عليه السلام ويعقوب من بعده

بدليل قول العليم  ،بوجود دين غيره فهو كافر بربهسلام ومن يزعم لا دين ثاني غير الإف ،الإسلام

رَاهِيمَ إِلا  مَن سَفِهَ نَـفْسَهُ الخبير في سورة البقرة )) ل ةِ إِبْـ ياَ  ۖ  وَمَن يَـرْغَبُ عَن مِِ نْـ نَاهُ في الد  وَلَقَدِ اصْطفََيـْ
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( 131قاَلَ أَسْلَمْتُ لِرَبِِ الْعَالَمِيَن ) ۖ   أَسْلِمْ ( إِذْ قاَلَ لَهُ ربَ هُ 130وَإِن هُ في الْآخِرَةِ لَمِنَ الص الِحِيَن ) ۖ  

ينَ فَلَا تَموُتُن  إِلا   رَاهِيمُ بنَِيهِ وَيَـعْقُوبُ يََ بَنِي  إِن  اللَّ َ اصْطفََىٰ لَكُمُ الدِِ وَأنَتُم م سْلِمُونَ وَوَص ىٰ بِهاَ إِبْـ

(132).)) 

  لكتاب الربانيلام وان الإسهو ديف ،اثنين ولا ثلاثةكد أن الدين دين واحد لا أالقوي الجبار 

سْلَامُ ينَ عِندَ اللَّ ِ  الدِِ إِن  ))بدليل قوله جل جلاله في سورة آل عمران  ،كتاب واحد لا كتب متباينة  الْإِ

مَن يَكْفُرْ بِِيََتِ اللَِّ  وَ  ۖ  نـَهُمْ  بَـغْيًا بَـي ـْمُ الْعِلْمُ جَاءَهُ  مَا وَمَا اخْتـَلَفَ ال ذِينَ أُوتوُا الْكِتَابَ إِلا  مِن بَـعْدِ  ۖ  

قُل للِِ ذِينَ أُوتُوا وَ  ۖ  ت ـبـَعَنِ مَنِ اوَ سْلَمْتُ وَجْهِيَ لِلَِّ  ( فإَِنْ حَاج وكَ فَـقُلْ أَ 19فإَِن  اللَّ َ سَريِعُ الحِْسَابِ )

يِِيَن أأََسْلَمْتُمْ  اَ عَ  و إِن ۖ  وا اهْتَدَ  قَدِ فإَِنْ أَسْلَمُوا ف ـَ ۖ  الْكِتَابَ وَالْْمُِِ وَاللَّ ُ بَصِيٌر  ۖ  لَيْكَ الْبَلَاغُ تَـوَل وْا فإَِنم 

 ((. (20بِالْعِبَادِ )

لقد بينت من قبل أن اللغة العربية هي المعجزة الربانية التي أكرم الله عز وجل بها عبده ونبيه 

لكونه يعلم ما لا  ،بعظمتهقرارا إفسجدت له الملائكة  ،آدم عليه السلام، أكد بها تعظيمه وتفضيله

ثبت لها جهلها بما يعلم هو عليه السلام، لذلك فاللغة الربانية هي اللغة أعجزها و أبعد أن  ،تعلم
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بدليل قول الخبير الحكيم في سورة البقرة الآية  ،العربية، والكتاب الرباني كتاب واحد لا مجموعة كتب

لَةً تَـرْضَاهَا  ۖ  مَاءِ قَدْ نَـرَىٰ تَـقَل بَ وَجْهِكَ في الس  ))144 فَـوَلِِ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ  ۖ  فَـلَنُـوَليِِـَن كَ قِبـْ

وَإِن  ال ذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ ليَـَعْلَمُونَ أنَ هُ الْحقَ  مِن  ۖ  وَحَيْثُ مَا كُنتُمْ فَـوَل وا وُجُوهَكُمْ شَطْرَهُ  ۖ  الْحرََامِ 

الذين أوتوا الكتاب، وأهل الكتاب وردت في القرآن الكريم  ((وَمَا اللَّ ُ بِغَافِلٍ عَم ا يَـعْمَلُونَ  ۖ  ر بهِِِمْ 

 .حكيمض الكتاب، لْن أم الكتاب علي مرات عدة، تعني من تنزل عليهم بع

دليل ب ،ىموسصحف بعض الكتاب اسْاه الله عز وجل بالصحف، مثل صحف إبراهيم و 

ذَا لفَِي الص حُفِ قول الواجد الماجد في سورة الْعلى )) رَاهِيمَ وَمُوسَىٰ  (18)ولَىٰ لُْْ اإِن  هَٰ صُحُفِ إِبْـ

الرشيد  ليل قولختها بدمثل ألواح موسى ونس ،بالْلواح وهي خشبية بالطبع اكما أسْاه (( ( 19)

نَا لهَُ في الْْلَْوَ )) 145الصبور في سورة الْعراف الآية   فْصِيلًا لِِكُلِِ شَيْءٍ وْعِظةًَ وَت ـَءٍ م  احِ مِن كُلِِ شَيْ وكََتـَبـْ

ةٍ وَأْمُرْ قَـوْمَكَ يأَْخُذُوا بَِِحْسَنِهَا  بر والزبر هي ها بالز كما اسْا (( قِينَ ارَ الْفَاسِ دَ يكُمْ أرُِ سَ  ۖ  فَخُذْهَا بِقُو 

 ۖ  آتُوني زبَُـرَ الْحدَِيدِ )) 96  الثواب في سورة الكهف الآيةلا خشبية، بدليل قول البر معدنيةصفائح 

 ((.عَلَيْهِ قِطْرًا ا قاَلَ آتُوني أفُْرغِْ عَلَهُ نَارً ذَا جَ  إِ حَتى ٰ  ۖ  حَتى ٰ إِذَا سَاوَىٰ بَـيْنَ الص دَفَـيْنِ قاَلَ انفُخُوا 
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سى الذي  تاب مو كس كع ،كتاب داوود عليه السلام في زبر الحديد  العليم الخبير قد كتبل 

ديد لْن الح ،ديدلانة الحوة إفي الْلواح الخشبية، لْن داوود عليه السلام منح ق ه له جل جلالهكتب

 الرقيب في ل الكريمل قو بدلي ،ن يكتب على الحديدأيمكنه بكل سهولة  ،بين يديه يكون لينا طيعا

نَا دَاوُودَ مِن ا فَ ))  10ة سبأ الآية ر سو  رَ  مَعَهُ وَاوِِبي  جِبَالُ أَ يََ  ۖ  ضْلًا وَلقََدْ آتَـيـْ  .(( الْحدَِيدَ وَألَنَ ا لَهُ  ۖ  لط يـْ

طبع، لْنه  اب باللكتوهو بعض ا المنزل على داود عليه السلام بالزبور، سْي الكتاب دلق

 بية، ولْن كلاح الخشلْلو افي  ،لموسى عليه السلام التوراةكتب له في زبر الحديد، كما كتب كتاب 

د م الكتاب مؤككتاب وأم الأنبياء والرسل، كلها من لواح والزبر المنزلة على سائر الْالصحف والْ

ن الخالق الملائكة لْ ؤكد لغةهي مسيكتب باللغة الربانية التي علمها الله عز وجل لآدم عليه السلام، و 

ن تقر أتحال  لاسإلاغة، و ليه السلام إلا بنفس الليمكن أن يمتحن الملائكة مع آدم ع المصور لا

 .ه عليهاتفوقالملائكة بتفوق آدم عليها، فترضى أن تسجد له راضية مرضية، إقرارا ب

بقوله جل جلاله في سورة  ،القرآن الكريم أقر الودود المجيد أنه في أم الكتاب علي حكيم

( وَإِن هُ في أمُِِ الْكِتَابِ 3جَعَلْنَاهُ قُـرْآنًا عَرَبيًِّا ل عَل كُمْ تَـعْقِلُونَ ) ( إِنا  2( وَالْكِتَابِ الْمُبِيِن )1حم )الزخرف ))
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نَا لَعَلِيٌّ حَكِيمٌ  بمعنى أن القرآن الكريم هو صفوة أم الكتاب وما في أعلاه وخلاصة ((  (4)لَدَيْـ

 .حكمته

أم  ، ولْنلكتابفالصحف والْلواح والزبر كلها بعض من أم ا ،الكتاب واحد بما أن 

لكتب لوق، لذلك فاولا مخ نسانلابد سيكون باللغة الربانية التي لَ ولن يخلقها إ ،الكتاب كما أشرت

ن تكون أية ويستحيل ة العرباللغ ن تكون باللغة الربانية التي هيأوالصحف والْلواح والزبر كلها لابد 

هجات بعض الل لىإ تصالح عليها البشر، وسر تحريف بعض الكتب هو ترجمتها بلغة اصطلاحية،

ك طريق فكان ذل ،نيةة الرباللغ التي هي لهجات اصطلاحية تصالح عليها الناس تحريفا ،العربية القديمة

 .جزاء من الكتاب الربانيتحريف تلك الْ

كونها أنزلت في بلاد   ،العربيةيؤكد كون كل الصحف والْلواح والزبر والكتب منزلة باللغة 

حيث لَ تعرف لغة غير العربية ولهجاتها، ولَ تعرف لغة غير العربية في بلاد العرب، وكل ما  ،العرب

العربية العراقية والعربية اليمنية والعربية قلنا اليوم   يذكره البعض هي لهجات عربية قديمة، كما لو
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فهي صحيح بعضها يختلف عن بعض، لكنها كلها مجرد لهجات انية والعربية المصرية، نالسورية واللب

 .للغة واحدة

لتي هي اليومي اواصل فلكل قوم وحضارة لغة الت ،ذلك كان الحال قديما في بلاد العربك  

د لهجات للغة نها كلها مجر دية، لكالهن أو الفارسية أو الآمهريةالآرامية مثلا أو السريَنية أو العبرية أو 

إلى  عليه السلام من آدم لْرض هي اللغة العربية، ولَ يحدث في تاريخ المسلمين على االربانية التي

 بعض لوما يفعله ا لعربية،اللغة ان صلى مؤمن لربه صلاة مقبولة بغير اللغة الربانية التي هي أ ،اليوم

 يه صلاة.فتسم هو تماما كالتصفيق الذي كانت تفعله قريش حوالي الكعبةسميه  صلاة يف

و تماما كصلاة كفار ه ،ما يسميه الكفار بالصلاة والصلوات بغير اللسان العربي المبين كل

  ةبالتقرب إلى تلك الآله ،ة، فهم كانوا يظنون أنهم خير من عبد الله عز وجلبعقريش حول الك

 35في سورة الْنفال الآية  الرءوفبدليل قول العفو  ،تقربهم إلى الله زلفىفي ظنهم  التيالصماء، 

فهم كانوا (( فَذُوقُوا الْعَذَابَ بماَ كُنتُمْ تَكْفُرُونَ  ۖ  وَمَا كَانَ صَلَاتُـهُمْ عِندَ الْبـَيْتِ إِلا  مُكَاءً وَتَصْدِيةًَ ))

أَلَا )) 3ما قال الرقيب المجيب في سورة الزمر الآية ك  ،موقنون أنهم على الحق والصواب حسب فهمهم
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ينُ الْخاَلِصُ  كُمُ وَال ذِينَ اتخ َذُوا مِن دُونهِِ أَوْليَِاءَ مَا نَـعْبُدُهُمْ إِلا  ليُِـقَرِبِوُنَا إِلَى اللَِّ  زلُْفَىٰ إِن  اللَّ َ يحَْ  ۖ  لِلَِّ  الدِِ

نـَهُمْ في مَا هُمْ فِيهِ يَختَْلِفُونَ   ((.إِن  اللَّ َ لَا يَـهْدِي مَنْ هُوَ كَاذِبٌ كَف ارٌ  ۖ  بَـيـْ

لها هي بعض لزبر كح واأن الكتب والصحف والْلوا  ،لنا ولمن قبلنا الله عز وجل أقر وأكد

 85قرة الآية ورة البسفي  وليست الكتاب كله ولا كتب متباينة، بدليل قوله جل جلاله ،من الكتاب

ؤُلَاءِ تَـقْتُـلُونَ أنَفُسَكُمْ وَتُخْرجُِونَ )) لَيْهِم بِالْإِثمِْ وَالْعُدْوَانِ عَ يََرهِِمْ تَظاَهَرُونَ دِ نكُم مِِن يقًا مِِ فَرِ  ثمُ  أنَتُمْ هَٰ

تُـؤْمِنُونَ ببِـَعْضِ أَ  ۖ  اجُهُمْ إِخْرَ  كُمْ وَإِن يأَْتُوكُمْ أُسَارَىٰ تُـفَادُوهُمْ وَهُوَ مُحَر مٌ عَلَيْ  كِتَابِ وَتَكْفُرُونَ ببِـَعْضٍ الْ  فَـ

لِكَ مِنكُمْ إِلا  خِزْيٌ في ا ۖ   يَا يَاةِ الحَْ فَمَا جَزَاءُ مَن يَـفْعَلُ ذَٰ نْـ د ونَ إِلَىٰ أَشَدِِ الْعَذَابِ يَـوْمَ الْقِيَامَةِ يُـرَ وَ  ۖ  لد 

ُ بِغَافِلٍ عَم ا تَـعْمَلُونَ  ۖ    ((. وَمَا اللَّ 

بل أنزلت على من قبله من  ،لى داوود عليه السلام وحدهلَ تنزل ع ،الزبر كما الصحف

( نَـزَلَ 192وَإِن هُ لتََنزيِلُ رَبِِ الْعَالَمِيَن )بدليل قول العزيز العليم في سورة الشعراء ))  ،الْنبياء والرسل

لْبِكَ لتَِكُونَ مِنَ الْمُنذِريِنَ ) (193)بِهِ الر وحُ الَْْمِيُن  ( وَإِن هُ لَفِي 195عَرَبيٍِ م بِيٍن ) ( بلِِسَانٍ 194عَلَىٰ قَـ
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كما قد تفيد زبر   ،يضاأالجمع وقد تفيد الْلواح والصحف  (( زبر الْولين تفيد (196زبُرُِ الَْْو لِيَن )

 .نبياء ورسل قبل داوود أو بعدهأ

ليست لغة  ا، وهيغيرهو ة يناللغة العربية كالعبرية والسريَ لهجة من لهجات هي مهرية الآ

و أتفرعة عنها ملهجات  اقيوالب ،لْن اللغة السامية هي لغة واحدة فقط وهي اللغة العربية ،سامية

 .عن بعض فروعها

التوراة الْصلية كتبها الله عز وجل لموسى عليه السلام في ألواح، ولما حضر إلى قومه حاملا 

فكان ما وقع منه مع ضا، فألقى الْلواح ولَ يضعها أر تلك الْلواح وجدهم يعبدون عجلا له خوار، 

، فكان رد كفار قومه أن أحرقوا تلك ري ومن تبعه، حيث أحرق ذلك العجلأخيه ثم مع السام

 150ن الله عز وجل قال في سورة الْعراف الآية لْ ،وقد شرحت هذا من قبل ،الْلواح الْصلية

 ۖ  أَعَجِلْتُمْ أَمْرَ ربَِِكُمْ  ۖ  وَلَم ا رجََعَ مُوسَىٰ إِلَىٰ قَـوْمِهِ غَضْبَانَ أَسِفًا قاَلَ بئِْسَمَا خَلَفْتُمُوني مِن بَـعْدِي ))

كَادُوا يَـقْتُـلُونَنِي فَلَا اسْتَضْعَفُوني وَ  قاَلَ ابْنَ أمُ  إِن  الْقَوْمَ  ۖ  أَخِيهِ يَجُر هُ إِليَْهِ  وَألَْقَى الْْلَْوَاحَ وَأَخَذَ بِرَأْسِ 

(( لكنه حين أخذ الْلواح أخذ نسختها لا الْلواح تُشْمِتْ بيَ الَْْعْدَاءَ وَلَا تَجْعَلْنِي مَعَ الْقَوْمِ الظ الِمِينَ 
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وَلَم ا سَكَتَ عَن م وسَى الْغَضَبُ )) 154بدليل قول العزيز العليم في سورة الْعراف الآية  ،الْصلية

 ((. لِرَبهِِِمْ يَـرْهَبُونَ  وَفي نُسْخَتِهَا هُدًى وَرَحْمَةٌ للِِ ذِينَ هُمْ  ۖ  أَخَذَ الْْلَْوَاحَ 

 

 صحف إبراهيم أنزلت باللغة العربية المبحث الْول:

لوا منه عيجمحاولين أن  إبراهيم عليه السلام ونسبه، تاريخلقد سيطرت أكاذيب اليهود على 

م حفيد إبراهي لام وهويه السإسرائيل الله هو يعقوب علعلما أن   ،أول نبي من أنبياء بني إسرائيل

صبح  أحتى  الات،غلب المجأفي  نشرتالتي كاذيب لذلك وجب تمحيص كثير من الْ ،عليه السلام

 .كثير من الناس يحسبها حقائق

مكان ولادة إبراهيم عليه السلام، لكن عموما لَ يولد خارج بلاد حول  المؤرخون اختلف 

العرب، والوارد أكثر أنه ولد في بلاد الرافدين، وهو الْقرب إلى الصواب في نظري، لكنه انتقل في  
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العرب  في بلاد ةكل بلاد العرب بين العراق و مصر والحجاز والشام، ولَ تعرف لغة غير اللغة العربي

 .عبر التاريخ

، بل عجميةأء سْالْ كريمنبياء المذكورين في القرآن الد نسبة كثير من الْلقد تعمد اليهو 

لحقائق التي تحريف اتعمد لنما ترجم إلى العربية، وكل ذلك مإعجمي أوزعموا أن البعض منهم اسْه 

 .ياء والمرسلين الْنبخاتم وخاصة منذ بعثة رسول الله صلى الله عليه السلام وكونه ،تؤلَ اليهود

إبراهيم عليه السلام وولده إسْاعيل هما من أعاد بناء الكعبة، وهما مسلمين بدليل قول 

رَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبـَيْتِ وَإِسْْاَ))في سورة البقرة  العليم الخبير إِن كَ  ۖ  عِيلُ ربَ ـنَا تَـقَب لْ مِن ا وَإِذْ يَـرْفَعُ إِبْـ

ربَ ـنَا وَاجْعَلْنَا مُسْلِمَيْنِ لَكَ وَمِن ذُريِِ تِنَا أمُ ةً م سْلِمَةً ل كَ وَأَرِنَا مَنَاسِكَنَا وَتُبْ ( 127أنَتَ الس مِيعُ الْعَلِيمُ )

نَا  لُو عَلَيْهِمْ آيََتِكَ وَيُـعَلِِمُهُمُ 128إِن كَ أنَتَ التـ و ابُ الر حِيمُ ) ۖ  عَلَيـْ هُمْ يَـتـْ نـْ ( ربَ ـنَا وَابْـعَثْ فِيهِمْ رَسُولًا مِِ

رَاهِيمَ إِلا  مَن  ( 129إِن كَ أنَتَ الْعَزيِزُ الْحكَِيمُ ) ۖ  الْكِتَابَ وَالحِْكْمَةَ وَيُـزكَِِيهِمْ  ل ةِ إِبْـ وَمَن يَـرْغَبُ عَن مِِ

يَا وَلَقَدِ  ۖ  سَفِهَ نَـفْسَهُ  نْـ نَاهُ في الد  ( إِذْ قاَلَ لَهُ ربَ هُ أَسْلِمْ 130وَإِن هُ في الْآخِرَةِ لَمِنَ الص الِحِيَن ) ۖ  اصْطَفَيـْ
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رَاهِيمُ بنَِيهِ وَيَـعْقُوبُ يََ بَنِي  إِن  اللَّ َ اصْطفََىٰ لَكُمُ 131قاَلَ أَسْلَمْتُ لِرَبِِ الْعَالَمِيَن ) ۖ   ( وَوَص ىٰ بِهاَ إِبْـ

ينَ فَلَا تَموُتُن  إِلا  وَأنَتُم م سْلِمُونَ )  ((.( 132الدِِ

 ،شرفةاء الكعبة المعاد بنن أبعد أ ،هو من أذن في الناس بالحج ،نبي الله إبراهيم عليه السلام

ب ـْبدليل قول القادر المقتدر في سورة الحج )) ئًا  تُشْرِكْ بي تِ أَن لا  كَانَ الْبـَيْ يمَ مَ رَاهِ وَإِذْ بَـو أْنَا لِإِ شَيـْ

رْ بَـيْتِيَ للِط ائفِِيَن وَالْقَائِمِيَن وَالر ك عِ ا في الن اسِ بِالْحجَِِ يأَْتُوكَ رجَِالًا وَعَلَىٰ كُلِِ  ( وَأَذِِن26جُودِ )لس  وَطَهِِ

 ((. (27ضَامِرٍ يأَْتِيَن مِن كُلِِ فَجٍِ عَمِيقٍ )

ربية قديما رة العلجزيالام وهي لغة ساكني شبه العربية أم اللغات فهي لغة آدم عليه الس

 ،لهجاتهاو لغة العربية غير ال ا لغةن بلاد العرب الحالية كانت فيهأضرا ومستقبلا، ولَ يذكر التاريخ وحا

 .مثل الآرامية والسريَنية والعبرية والفارسية وغيرها

م ج عليه حر كاذيب هذه الحقائق، لكن لابالطبع لن يتحمل من شحنت عقولهم بالْ 

 ة.للتدبر ومقارنة الحجج والقرائن والْدلماداموا يملكون العقل والنضج 
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ليه عإبراهيم ا أن ة، وبمبشريلَ يذكر التاريخ أن مكة والحج تحكم فيه غير العرب عبر تاريخ ال

 هالسلام وابن هيم عليهبراإد عاأمنذ أن  ،سْاعيل عليه السلام هم سادة الحج بمكةإالسلام وبنيه من 

ء سْاأداده من جأالده و و عن  وما نشره اليهود ،ولْن إبراهيم اسم عربي خالص ،سْاعيل بناء الكعبةإ

قل من خمسة ا هو أرض إنمنسان على الْعمر الإوا أن محسبه إلا كذب وافتراء، كما زعأعجمية لا أ

 5000ليوم تاريخ الليه ذي يكون قد مر عوالحقيقة أن عمر يعقوب عليه السلام هو ال ،آلاف سنة

 .ليه السلامعيعقوب  قبل سنة، لكن بنو إسرائيل غرورا منهم وجحودا فقد تجاهلوا تاريخ البشرية

تلامذتهم و شرقون لمستاين، واليهود م خاطب ربه باللسان العربي المبإبراهيم عليه السلا

موا ن غير أن يقدربهم، ملاء بيوخطاب سائر الْنيزعمون أن الله عز وجل إنما ترجم لنا خطاب إبراهيم 

 ،لنبياء والرسكلام الْو طاب نقل لنا خ ،ي دليل منطقي، لْن القرآن الذي هو كلام الله عز وجلألنا 

ن لَ نبياء الذيلْخطاب ا لنا ولَ ينقل، باللسان العربي المبين ،الذين ولدوا وعاشوا في بلاد العرب

 د العرب.في بلا شوااء الذين عاينبة من الْضعاف مضاعفكثر بِوهم أ ،يعيشوا في بلاد العرب
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رَاهِي))السميع البصير في سورة إبراهيم  قال  ذَا  اجْ مُ رَبِِ وَإِذْ قاَلَ إِبْـ نِي لْبـَلَدَ آمِنًا وَاجْنُـبْ اعَلْ هَٰ

نَ الن اسِ ( رَبِِ إِن ـهُن  أَضْلَ 35وَبَنِي  أَن ن ـعْبُدَ الَْْصْنَامَ ) اني وَمَنْ عَصَ  ۖ  ن هُ مِنيِِ بِعَنِي فإَِ مَن تَ فَ  ۖ  لْنَ كَثِيراً مِِ

 نَا ليُِقِيمُوايْتِكَ الْمُحَر مِ ربَ ـ ب ـَرعٍْ عِندَ  ذِي زَ ريِِ تِي بِوَادٍ غَيْرِ ر ب ـنَا إِنِيِ أَسْكَنتُ مِن ذُ ( 36فإَِن كَ غَفُورٌ ر حِيمٌ )

نَ الن اسِ تَـهْوِي إِليَْهِمْ  نَ الارْزقُ ـْ وَ الص لَاةَ فاَجْعَلْ أَفْئِدَةً مِِ  ((. (37شْكُرُونَ )ث مَرَاتِ لَعَل هُمْ يَ هُم مِِ

ه السلام يم عليبراهالعقل والمنطق يقتضي أن نطرح احتمالين اثنين لفهم خطاب ودعاء إ

و أن هالاحتمالين  ه، أولأعلا ة إبراهيم في الآيَتمخاطبا ربه، كما نقله لنا الرحمن الرحيم في سور 

هو أن  يل قوي يعززهلزمه دليلذي إبراهيم فعلا خاطب ربه باللسان العربي المبين، وثاني الاحتمالين وا

ه إلى العليم خطاب العزيز لنا خاطب ربه بلغة غير اللغة العربية، فترجم ،م عليه السلامييكون إبراه

 .اللغة العربية

بما أن الكفار وتلامذتهم لَ يقدموا لنا أي دليل علمي منطقي يعزز كون إبراهيم عليه السلام  

خاطب ربه بلغة غير اللغة العربية، وبما أن إبراهيم عليه السلام ولد وعاش وتربى وسكن ومات في 

اتها التي بل عرفت فيها العربية ولهج ،عجميةأأن بلاد العرب لَ تعرف فيها لغة بلاد العرب، وبما 
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لا باللهجات  ،ةيخاطب ربه باللغة الربان ،براهيم عليه السلامإقربها ومنشقة عنها، مما يؤكد أن ت

 .م اللغات التي هي اللغة العربيةأمما تفرع عن  ،السوقية التي اصطلح عليها البشر

توهم يمازيغ الذين هم الْب ومنا نزحوا من بلاد العر نمإخ والمنطق يؤكد لنا أن كل البشر التاري

م اليمن وبعضه عضهم منا نرح بنمإ نهمإالتاريخ يؤكد ف ،د العربنه لا علاقة لهم ببلاأغلبهم اليوم أ

 .من الشام والبعض من العراق في هجرات ثلاث

ثم  ،منادوها ز مها وسامصر فغلبوا حاكإلى  ،وصل الهكسوس الذين هم بعض الْمازيغ اليوم 

فريقيا، حيث إو شمال ، فواصلوا نزوحهم نحسنوات 108  بعدم السابق من قبل حفيد الحاكهزموا 

 .با اليومليه الجنس الذي يسكن أورو إسبقهم 

ية لقبائل العربانزوح  قع معتماما كما و  ،ين الجدد والنازحين القدامىوقع تدافع بين النازح 

يقيا بصفتهم فر إال ن شمسكا تعلى مصر ثم هاجم تحيث مر  ،التي دون لنا التاريخ الحديث وقائعها

لحين  ،حين القدامىوالناز  لجددفوقعت معارك طاحنة بين النازحين ا ،النازحين القدامى من بلاد العرب

 .وقع تفاهم بينهم
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تي هي ال عربل القبائ ،حدي بصفته أمير النازحين القدامىسكن يعقوب المنصور المو أ 

نو معقل نحو بقبائل  وجهتتف ،في السهول الخصبة كالشاوية ودكالة وعبدة وملوية النازحين الجدد،

 .قرب للغة العربيةأكثر من غيرها على لغتها أحافظت ، حيث الصحراء

سرعة فائقة، بتتغير ت و تمو  ،اللهجات واللغات الميتة الاصطلاحية التي تصالح عليها الناس

لغة ن الكثيرا ع  ة بعيدةسوقي صبحت لهجةأعربية فصيحة، كيف  التي كانت لغةتدبروا الدارجة المغربية 

 بية حاليا.ة المغر دارجكما ابتعدت وتبتعد ال  ،مازيغية عن العربيةالعربية، كذلك ابتعدت الْ

ة تعدة عن اللغاتها مبصبحت قواعدها وكلمأف ،سنة 800لقد مر على الدارجة المغربية فقط  

 .سنة 2600مازيغية التي افترقت عن العربية مند أكثر من العربية، فكيف بالْ

 

 ما الفرق بين ألواح موسى ونسختها؟ المبحث الثاني:
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ة ه في سور لبقوله جل جلا ،حا الله عز وجل أكد لنا في كتابه الحكيم أنه كتب لموسى في الْلو 

نَا لَهُ في الْْلَْوَاحِ مِن كُلِِ شَ )) 145الْعراف الآية  ةٍ  لِِكُلِِ شَيْءٍ فَخُذْ وَتَـفْصِيلًا  عِظةًَ يْءٍ م وْ وكََتـَبـْ هَا بِقُو 

ا بهلغة التي كتب الله عز وجل فما هي ال(( سِقِينَ لْفَاسَأرُيِكُمْ دَارَ ا ۖ  وَأْمُرْ قَـوْمَكَ يأَْخُذُوا بَِِحْسَنِهَا 

ى عيش فيها موسيتي كان ال ،خاصة؟ أو باللغة الجامعة لتلك المنطقة تلك الْلواح؟ هل كتبها بلهجة

 عليه السلام؟

عراف ورة الْسه في قوله جل جلالبدليل  ،م بعد لقاء ربه الذي اصطفاهموسى عليه السلا

تُكَ عَلَى الن اسِ )) 144الآية  تُكَ وَ ي فَخُذْ وَبِكَلَامِ  لَاتي بِرِسَا قاَلَ يََ مُوسَىٰ إِنِيِ اصْطفََيـْ نَ مَا آتَـيـْ كُن مِِ

ة في سور  لقوله جل جلاله ،فوجد قومه قد كفروا وعبدوا عجلا له خوارموسى رجع  (( الش اكِريِنَ 

لَا ا أنَ هُ لَا يُكَلِِمُهُمْ وَ أَلََْ يَـرَوْ  ۖ  خُوَارٌ  سَدًا ل هُ جْلًا جَ  عِ وَاتخ َذَ قَـوْمُ مُوسَىٰ مِن بَـعْدِهِ مِنْ حُلِيِِهِمْ الْعراف ))

وا قاَلُوا لئَِن لَ ْ  قَدْ ضَل  ن ـهُمْ م ا سُقِطَ في أيَْدِيهِمْ وَرأََوْا أَ ( وَلَ 148اتخ َذُوهُ وكََانوُا ظاَلِمِيَن ) ۖ  يَـهْدِيهِمْ سَبِيلًا 

 ((. (149 )ريِنَ يَـرْحَمْنَا ربَ ـنَا وَيَـغْفِرْ لنََا لنََكُونَن  مِنَ الْخاَسِ 
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ومه، ه من قفر كغير ظنا أن أخاه ك ،بلحية أخيه يجره إليهخذ فأ ى قومهعل موسى غضب  

لحين رجوع  ،تمعينعلهم مجن يجأاختار ف ،سرائيلإبين بني أنه إنما خشي أن يفرق  ،اعتذر له أخوهف

لَىٰ وَلَم ا رجََعَ مُوسَىٰ إِ )) 150لقوله جل جلاله في سورة الْعراف الآية  في أمرهم، يقرر بنفسهلموسى 

الْْلَْوَاحَ وَأَخَذَ  وَألَْقَى ۖ  مْرَ ربَِِكُمْ جِلْتُمْ أَ أَعَ  ۖ  ي عْدِ قَـوْمِهِ غَضْبَانَ أَسِفًا قاَلَ بئِْسَمَا خَلَفْتُمُوني مِن ب ـَ

لَا تُشْمِتْ بيَ الَْْعْدَاءَ وَلَا فَ كَادُوا يَـقْتُـلُونَنِي وَ ضْعَفُوني مَ اسْتَ قَوْ قاَلَ ابْنَ أمُ  إِن  الْ  ۖ  بِرَأْسِ أَخِيهِ يَجُر هُ إِليَْهِ 

 ((.تَجْعَلْنِي مَعَ الْقَوْمِ الظ الِمِينَ 

بدليل قول العزيز العليم في سورة طه  ،موسى عليه السلام بعد أن وجد قومه قد كفروا

تـَهُمْ ضَل وا ))) ( قاَلَ يََ ابْنَ أمُ  لَا 93أَفَـعَصَيْتَ أَمْرِي ) ۖ  أَلا  تَـت بِعَنِ  (92قاَلَ يََ هَارُونُ مَا مَنـَعَكَ إِذْ رأَيَْـ

( قاَلَ 94إِنِيِ خَشِيتُ أَن تَـقُولَ فَـر قْتَ بَـيْنَ بَنِي إِسْرَائيِلَ وَلََْ تَـرْقُبْ قَـوْلي ) ۖ  تَْخُذْ بلِِحْيَتِي وَلَا بِرَأْسِي 

نـَبَذْتُـهَا ( قاَلَ بَصُرْ 95فَمَا خَطْبُكَ يََ سَامِرِي  ) نْ أثََرِ الر سُولِ فَـ بْضَةً مِِ تُ بماَ لََْ يَـبْصُرُوا بِهِ فَـقَبَضْتُ قَـ

لِكَ سَو لَتْ لي نَـفْسِي ) وَإِن  لَكَ مَوْعِدًا  ۖ  ( قاَلَ فاَذْهَبْ فإَِن  لَكَ في الْحيََاةِ أَن تَـقُولَ لَا مِسَاسَ 96وكََذَٰ

كَ ال ذِي ظلَْتَ عَلَيْهِ عَاكِفًا وَانظرُْ إِلَىٰ إِ  ۖ  ل ن تُخلَْفَهُ  اَ 97ل نُحَرِقَِـن هُ ثمُ  لنََنسِفَن هُ في الْيَمِِ نَسْفًا ) ۖ  لهَِٰ ( إِنم 

ُ ال ذِي لَا إِلَٰهَ إِلا  هُوَ  كُُمُ اللَّ   .(((98وَسِعَ كُل  شَيْءٍ عِلْمًا ) ۖ  إِلهَٰ
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 ذهأخ بِن لاو أفعاقب أخاه  الربانية، باللغةالْلواح الْصلية التي كتبها له ربه موسى  ألقى 

لي الخوار من ح لعجل ذونع اصبلحيته يجره ويعاتبه، ثم بعده اهتم بباقي قومه ومنهم السامري الذي 

 .لقاه في النهرأنسفه في اليم أي سرائيل، فأحرق موسى العجل و إبني 

ضبط، لكن للا نعلمها با المدة التي استغرقها موسى لمعاقبة أخيه والسامري ومجادلة قومه،

خاه لْمر وارجع أاتقر له اس بعد أن ،المثير للتساؤل أن الله عز وجل أكد لنا أن موسى عليه السلام

بما ربه، لْنه ر  تبها لهكلتي  االْلواح الْصلية  ذخوبعض قومه لطريق الحق، أخد نسخ الْلواح، ولَ يأ

 أو قدعبدون، يكانوا   لذيحراق العجل اسى بإحين انشغل مو  ،والله أعلم قد أحرقها قومه الكافرون

خ تلك ن في نسعلى أفقد أكد الباري جل و انكسرت حين ألقاها موسى ولَ يضعها أرضا بهدوء، 

لَم ا سَكَتَ عَن م وسَى وَ )) 154لقول العلي العظيم في سورة الْعراف الآية  ،الْلواح هدى ورحمة

 ((. بهِِِمْ يَـرْهَبُونَ نَ هُمْ لِرَ ل ذِيةٌ لِِ وَفي نُسْخَتِهَا هُدًى وَرَحمَْ  ۖ  الْغَضَبُ أَخَذَ الْْلَْوَاحَ 

أَخَذَ الله عز وجل لا يزيد حرفا ولا ينقصه في آيَته إلا بحكمة بالغة جدا، لذلك حين ذكر ))

طابقة لها ن الْلواح الْصلية نسخت عنها نسخ قد تكون مأنسختها تفيد (( الْْلَْوَاحَ  وَفي نُسْخَتِهَا
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إسرائيل في ذلك الزمان، لْن  تمام التطابق وقد تكون نسخت مع ترجمتها إلى اللهجة الخاصة ببني

لكن لكل قوم فيها  ،هلها يفهمون اللغة العربيةأرغم أن كل  ،اضيا وحاضرا ومستقبلابلاد العرب م

 .لهجتهم الخاصة، التي قد لا يفهمها غيرهم

ي وبِ راة؟تو رفت الحة ونسختها، لكي نعلم كيف الْصلي بد من بحث عميق بين الْلواح لا

 واستقرار كل دة وعيشن ولاوراة؟ والظروف التي حرفت فيها؟ كما لابد من دراسة مكاتنزلت الألغة 

 .نبي من الْنبياء المذكورين في القرآن الكريم

في القرآن  هي أن كل الْنبياء المذكورين ،الملاحظة الْولى التي يمكن للجميع التأكد منها

الكريم عاشوا في بلاد العرب ما بين الحجاز والشام والعراق واليمن ومصر، ولَ يذكر نبي غيرهم ممن 

لَ يذكر في القرآن الكريم من  نبياء كثر، لْن الخالق عز وجلأشوا خارج بلاد العرب وهم بالطبع عا

نَا إِلَىٰ نوُحٍ ))، بدليل قوله جل جلاله في سورة النساء نبيا 25نبياء إلا الْ نَا إِليَْكَ كَمَا أَوْحَيـْ إِنا  أَوْحَيـْ

رَاهِيمَ وَإِسْْاَعِيلَ وَإِسْحَاقَ وَيَـعْقُوبَ وَالَْْسْبَاطِ وَعِيسَىٰ وَأيَ وبَ  ۖ  وَالن بِيِِيَن مِن بَـعْدِهِ  نَا إِلَىٰ إِبْـ وَأَوْحَيـْ

نَا دَاوُودَ  ۖ  وَيوُنُسَ وَهَارُونَ وَسُلَيْمَانَ  بْلُ وَرُسُلًا لَ ْ 163زبَوُراً )وَآتَـيـْ ( وَرُسُلًا قَدْ قَصَصْنَاهُمْ عَلَيْكَ مِن قَـ
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ُ مُوسَىٰ تَكْلِيمًا ) ۖ  نَـقْصُصْهُمْ عَلَيْكَ  ريِنَ وَمُنذِريِنَ لئَِلا  يَكُونَ للِن اسِ عَلَى اللَِّ  164وكََل مَ اللَّ  ( ر سُلًا م بَشِِ

ُ عَزيِزًا حَكِيمًا )وكََا ۖ  حُج ةٌ بَـعْدَ الر سُلِ   ((. (165نَ اللَّ 

م، كتبت ه السلاعلي الْقرب للحقيقة هو أن الْلواح التي كتبها الباري جل وعلى لموسى

لعرب وكل من  ا بلاد فيشون باللغة العربية التي هي أم اللغات، فقد كان قوم موسى كما كل من يعي

 .اللغة العربيةكانوا حديثي العهد بالهجرة عن بلاد العرب يعرفون 

غل ين انشحوار، خقوم موسى الذين وجدهم قد ضلوا وكفروا بعبادتهم العجل الذي له  

  ،لتوراةا يعلم موسى ز وجل لَع موسى بحرق إلاههم ربما والله أعلم، أحرقوا الْلواح الْصلية، ولْن الله

ية ة الإسراء الآفي سور  لالهكما علم رسول الله صلى الله عليه وسلم القرآن بالتدريج، لقوله جل ج

اق الْلواح حر (( لذلك فإنه بإ نزيِلًا ز لْنَاهُ تَ  وَن ـَكْثٍ وَقُـرْآنًا فَـرَقـْنَاهُ لتِـَقْرَأَهُ عَلَى الن اسِ عَلَىٰ مُ )) 106

واح لك الْلن تمه ظى قد ضاعت، لكن موسى تدارك ما حفالْصلية قد يكون كثير من صحف موس

 .نسخا منها فكتب
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نعام في سورة الْ جلاله ه جل، بقولليهود يخفون التوراة ولا يبدونهاأكد لنا أن االله عز وجل 

نْ أنَزَلَ الْكِتَابَ قُلْ مَ  ۖ  شَرٍ مِِن شَيْءٍ  عَلَىٰ بَ  اللَّ ُ أنَزَلَ  وَمَا قَدَرُوا اللَّ َ حَق  قَدْرهِِ إِذْ قاَلُوا مَا)) 91الآية 

وَعُلِِمْتُم م ا لََْ  ۖ   هَا وَتُخْفُونَ كَثِيراًسَ تُـبْدُون ـَرَاطِيق ـَهُ تَجْعَلُونَ  ۖ  للِِن اسِ  ال ذِي جَاءَ بِهِ مُوسَىٰ نوُراً وَهُدًى

ُ  ۖ  تَـعْلَمُوا أنَتُمْ وَلَا آبَاؤكُُمْ   .(( بُونَ هِمْ يَـلْعَ  خَوْضِ مْ في ثمُ  ذَرْهُ  ۖ  قُلِ اللَّ 

ول الْقرب ي الْبر ف العبالحر بالتوراة التي كتبت يحتفظ لليوم  اليهود ربما قد يكون بعض 

رف السريَني عله الحجر على العربي الذي يصر اليهود والكفا فبالحر نجيل لإكما كتب ا،  من العربية

سسوا حضارات أقوام لْديمة لهجات عربية ق يه والآرامية، لكن الحقيقة هي أن السريَنية والآرامي

يم المغرب لتعم زنادقة وميال الْم، كما يسعىكثر من العربية اللغة أفكانت لهجتهم مستعملة  ،عظيمة

 .لدارجةهجة االتي هي أم الل ةسوقية الدارجة، حربا للغة العربيالاستعمال اللهجة 
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 ؟موسى صحفألواح موسى و و  التوراة ما الفرق بين المبحث الثالث:

فرعون  ن أهلكأعد ب ،القادر المقتدر أكد لنا أنه أنزل الكتاب على موسى عليه السلام

انَ فاَنظرُْ كَيْفَ كَ  ۖ  مِِ مْ في الْيَ ذْنَاهُ نـَبَ فأََخَذْنَاهُ وَجُنُودَهُ ف ـَوجنود بقوله جل جلاله في سورة القصص ))

عْنَاهُمْ في وَأتَـْب ـَ( 41 ينُصَرُونَ )قِيَامَةِ لَا مَ الْ وَيَـوْ  ۖ  لَى الن ارِ إِ ( وَجَعَلْنَاهُمْ أئَِم ةً يَدْعُونَ 40عَاقِبَةُ الظ الِمِيَن )

يَا لَعْنَةً  نْـ ذِهِ الد  نَ الْ  ۖ  هَٰ نَا مُوسَى الْكِتَابَ مِن بَـعْدِ مَا ( وَلَقَ 42 )بُوحِينَ مَقْ وَيَـوْمَ الْقِيَامَةِ هُم مِِ دْ آتَـيـْ

 ((. (43تَذكَ رُونَ )ي ـَعَل هُمْ ةً ل  رَحمَْ أَهْلَكْنَا الْقُرُونَ الُْْولَىٰ بَصَائِرَ للِن اسِ وَهُدًى وَ 

اه الله بعد أن نج ،خرىعشرة أبه بثم أتمها بِمر ر  ،اختلى موسى لمناجاة ربه بِمر ربه ثلاثين ليلة

 142 ف الآيةلْعرااقوله جل جلاله في سورة دليل ب ،فأغرق فرعون وجنوده ،وقومه من فرعون

لَةً وَأَتْممَْنَاهَا بِعَ )) لَ  مِيقَاتُ رَ فَـتَم   شْرٍ وَوَاعَدْنَا مُوسَىٰ ثَلَاثِيَن ليَـْ وَقاَلَ مُوسَىٰ لَِْخِيهِ هَارُونَ  ۖ  ةً بِِهِ أَرْبعَِيَن ليَـْ

 ((.ينَ سِدِ اخْلُفْنِي في قَـوْمِي وَأَصْلِحْ وَلَا تَـت بِعْ سَبِيلَ الْمُفْ 

لاك فرعون وجنده، كتبت له بعد ه  ،لموسى عليه السلام الْلواح التي كتبها الله عز وجل

وَجَاوَزْنَا ببَِنِي إِسْرَائيِلَ بدليل قول الولي الحميد في سورة الْعراف )) سرائيل من مصر،إوبعد خروج بني 
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مُْ  اً كَمَا لَهمُْ آلِهةٌَ  ۖ  الْبَحْرَ فأَتََـوْا عَلَىٰ قَـوْمٍ يَـعْكُفُونَ عَلَىٰ أَصْنَامٍ له  قاَلَ  ۖ  قاَلُوا يََ مُوسَى اجْعَل ل نَا إِلهَٰ

ؤُلَاءِ مُتـَبـ رٌ م ا هُمْ فِيهِ وَبَاطِلٌ م ا كَانوُا يَـعْمَلُونَ )138إِن كُمْ قَـوْمٌ تَجْهَلُونَ ) رَ اللَِّ  139( إِن  هَٰ ( قاَلَ أَغَيـْ

اً وَهُوَ فَض لَكُمْ عَ  نْ آلِ فِرْعَوْنَ يَسُومُونَكُمْ سُوءَ الْعَذَابِ  (140)لَى الْعَالَمِيَن أبَْغِيكُمْ إِلهَٰ نَاكُم مِِ وَإِذْ أَنَجيـْ

نَاءكَُمْ وَيَسْتَحْيُونَ نِسَاءكَُمْ  ۖ   لِكُم بَلَاءٌ مِِن ر بِِكُمْ عَظِيمٌ ) ۖ  يُـقَتِِلُونَ أبَْـ ( وَوَاعَدْنَا مُوسَىٰ 141وَفي ذَٰ

لَةً وَأَتمَْ  لَةً ثَلَاثِيَن ليَـْ وَقاَلَ مُوسَىٰ لَِْخِيهِ هَارُونَ اخْلُفْنِي في قَـوْمِي  ۖ  مْنَاهَا بِعَشْرٍ فَـتَم  مِيقَاتُ ربَِِهِ أَرْبعَِيَن ليَـْ

 ((. (142)وَأَصْلِحْ وَلَا تَـت بِعْ سَبِيلَ الْمُفْسِدِينَ 

ين يوما من ربعأة اء مدبعد هلاك فرعون وبعد انته ،الْلواح إذن كتبت لموسى عليه السلام

تُكَ عَلَى الن اسِ نِيِ اصْطفََ وسَىٰ إِ مُ  قاَلَ يََ بدليل قول العليم الخبير في سورة الْعراف )) ،مناجاته لربه يـْ

نَ الش   تُكَ وكَُن مِِ نَا لَهُ في الْْلَْوَاحِ مِن كُلِِ شَيْءٍ  (144)ريِنَ اكِ بِرِسَالَاتي وَبِكَلَامِي فَخُذْ مَا آتَـيـْ وكََتـَبـْ

ةٍ وَأْ م   يكُمْ دَارَ الْفَاسِقِيَن سَأرُِ  ۖ  وا بَِِحْسَنِهَا كَ يأَْخُذُ  قَـوْمَ مُرْ وْعِظةًَ وَتَـفْصِيلًا لِِكُلِِ شَيْءٍ فَخُذْهَا بِقُو 

لا فرق بين و فسها، وراة نالْلواح أذن هي الكتاب المنزل على موسى عليه السلام وهي الت(( (145)

 .ة تعني الْلواحار ة والتو ار فالْلواح تعني التو  ،ة والْلواحار التو 
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خذوا أومه ليمر قيأوسى عليه السلام أن لم ،ثار انتباهي هو قول القوي الجبارأالذي 

نَا )) 145بِحسنها، في قوله جل جلاله في سورة الْعراف الآية  يْءٍ شَ كُلِِ   هُ في الْْلَْوَاحِ مِنلَ وكََتـَبـْ

ةٍ وَأْ  ((، يكُمْ دَارَ الْفَاسِقِينَ سَأرُِ  ۖ  وا بَِِحْسَنِهَا كَ يأَْخُذُ  قَـوْمَ مُرْ م وْعِظةًَ وَتَـفْصِيلًا لِِكُلِِ شَيْءٍ فَخُذْهَا بِقُو 

بة واح متقار لوكأن تلك الْ حسنها في نظرهم،خذوا بِ عز وجل الخيار لقوم موسى أن يأفقد ترك الله

 .ويوجد اختلاف بينها من حيث الْوامر والنواهي صرامة وتخفيفا

 146الآية  لْنعامة ار و يمكن الاستدلال على الصرامة والتخفيف بقول الرحمن الرحيم في س 

ومَهُمَا إِلا  مَا حَملََتْ ر مْنَا عَلَيْهِمْ شُحُ الْغَنَمِ حَ قَرِ وَ لْب ـَاوَمِنَ  ۖ  وَعَلَى ال ذِينَ هَادُوا حَر مْنَا كُل  ذِي ظفُُرٍ ))

لِ  ۖ  ظهُُورُهُمَا أَوِ الْحوََايََ أَوْ مَا اخْتـَلَطَ بِعَظْمٍ  نَ كَ جَ ذَٰ فقد حرم الله  ((قُونَ وَإِنا  لَصَادِ  ۖ  هِمْ اهُم ببِـَغْيِ زَيْـ

 .لبغيهم ليهمبا لهم وتشديدا عاالغنم، عقبل والنعام وشحوم البقر و على اليهود الإ

بقي أن نبحث عن الفرق بين صحف موسى وألواح موسى، والملاحظة الواردة في قول الله 

وَلَم ا رجََعَ مُوسَىٰ إِلَىٰ قَـوْمِهِ غَضْبَانَ أَسِفًا قاَلَ بئِْسَمَا )) 150في سورة الْعراف الآية  عز وجل

قاَلَ ابْنَ أمُ   ۖ  وَألَْقَى الْْلَْوَاحَ وَأَخَذَ بِرَأْسِ أَخِيهِ يَجُر هُ إِليَْهِ  ۖ  عَجِلْتُمْ أَمْرَ ربَِِكُمْ أَ  ۖ  خَلَفْتُمُوني مِن بَـعْدِي 
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 ((ظ الِمِينَ إِن  الْقَوْمَ اسْتَضْعَفُوني وكََادُوا يَـقْتُـلُونَنِي فَلَا تُشْمِتْ بيَ الَْْعْدَاءَ وَلَا تَجْعَلْنِي مَعَ الْقَوْمِ ال

ء يعني لقارضا، لْن فعلا الإأوفعل الإلقاء هو غير فعل الوضع  ((وَألَْقَى الْْلَْوَاحَ ))هي الملاحظة 

 .جته التكسر بالطبعيتكون نت ،لقاء بعنف وقوةالإ

 سورة الْعراف في فورالغ بدليل قول العفو ،الْلواح كتبها الله عز وجل لموسى عليه السلام

نَا  ))  145الآية  توبة فهو تسلمها مك (( شَيْءٍ يلًا لِِكُلِِ تَـفْصِ وَ وْعِظةًَ م  لَهُ في الْْلَْوَاحِ مِن كُلِِ شَيْءٍ وكََتـَبـْ

وجد قومه  لام حينالس ليكتبها موسى بنفسه، لكن موسى عليه ،ولَ يملها عليه الباري جل وعلا

اه مع من خرأى أ لما يعبدون العجل وقد أخبره ربه بذلك قبل أن يرجع إليهم، صدم صدمة أكبر

وجل، فعل   عزكلام الله  فيهاو  رضا،لحين يضعها أ ثالْلواح ولَ ينتبه لها ولَ يتري يعبدون العجل، فألقى

 .شديدذلك وهو في حالة غضب 

رها نه تكسم عنجلقد سبق وشرحت الفرق بين الْلواح ونسختها، وفعل إلقاء الْلواح 

رق ح همؤكد نجم عن بالطبع، لكن فعل حرق العجل الذي عبده السامري ومن معه من قوم موسى،

 .ليمافي  للألواح المسكرة انتقاما لحرق معبودهم العجل ورميه ،الكفار من قومه
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ذَا لَفِي الص حُ سورة الْعلى )) العلي العظيم قال في رَاهِيمَ صُحُ  (18) لْْوُلَىٰ فِ اإِن  هَٰ فِ إِبْـ

يه لكما لموسى ع  ليه السلام،ع(( في الآيتين تكيد على وجود صحف نبي الله إبراهيم ( 19وَمُوسَىٰ )

بة المكتو  لواحالسلام صحفه، لذلك لابد من طرح احتمالات حول صحف موسى، هل تعني الْ

رقها، ح ، أويةالْصل نسخ ألواح موسى المكتوبة بعد كسر الْلواحهي لموسى عليه السلام؟ أو 

 .سرهاهل ك الصحف من موسى عليه السلام، عوض الْلواح التي يسفأعيدت كتابتها في

 

 لعربيةغة اللباالفصل الثاني: التوراة والإنجيل والزبور أنزلت 

َ لهَُ  بلِِسَانِ لٍ إِلا  سُو وَمَا أَرْسَلْنَا مِن ر  قال الخبير الحليم في سورة إبراهيم ))  ۖ  مْ  قَـوْمِهِ ليُِـبـَينِِ

لَقَدْ أَرْسَلْنَا مُوسَىٰ بِِيََتنَِا أَنْ أَخْرجِْ ( وَ 4كِيمُ )زُ الحَْ زيِوَهُوَ الْعَ  ۖ  فَـيُضِل  اللَّ ُ مَن يَشَاءُ وَيَـهْدِي مَن يَشَاءُ 

مِ   ((.)5ب ارٍ شَكُورٍ )صَ لِكَ لَآيََتٍ لِِكُلِِ إِن  في ذَٰ  ۖ    اللَّ ِ قَـوْمَكَ مِنَ الظ لُمَاتِ إِلَى الن ورِ وَذكَِِرْهُم بَِِيَ 

يعني مطلقا أن كل رسول صحفه أو  مهمة كل رسول مرسل إلى قومه هي أن يبين لهم، ولا 

لواحه أو زبره هي بلغة قومه، علما أن كل اللغات في الماضي متقاربة، لْن أصلها كلها هو اللغة أ
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مة كل رسول ن مهإعليه السلام، وعليه فلخبير لآدم التي علمها العليم ا ،الربانية التي هي اللغة العربية

 .ليهم باللسان العربي المبينإشكل عليهم من الرسالة الموجه أهي أن يبين لقومه ما 

اوَاتِ  آيََتهِِ خَلْقُ الس مَ وَمِنْ )) 22يستدل البعض بقول الحسيب الجليل في سورة الروم الآية 

ختلاف الْلسن اليؤكدوا أن  ((عَالِمِينَ يََتٍ للِِْ لَآ لِكَ  ذَٰ إِن  في  ۖ  وَالَْْرْضِ وَاخْتِلَافُ ألَْسِنَتِكُمْ وَألَْوَانِكُمْ 

 ،دمآن خلقوا قبل لمها لمأو ع نما علمها الله عز وجل لآدمإبمعنى أن كل اللغات  ،فرضه الله عز وجل

 .نسان على الْرض قبل آدمإنطق البعض ممن يتوهمون أنه يوجد حسب م

نسان، إكل   ش فيهالتي يعيا ،والتربةوالماء  اختلاف الْلوان مرتبط بالمناخ الحقيقة هي أن  

سيكون  ط بالعرب نهائيا،ولَ تختل سنة 200سكنت فيه ف ،سرة عربية إلى الشرق الْقصىأفلو انتقلت 

 ،سنة أو اقل 200يها مكثت فففريقيا إال غدأة عربية إلى سر أين تماما، ولو انتقلت يحفادها كالصينأ

 .ذاءبفعل المناخ والماء والتربة والغبنسبة معينة،  حفادها سودا أسيصبح 
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ان كسابقة، لْنه  لات اللرسااعلماء المسلمين الْوائل لَ يناقشوا ربما اللغة التي أنزلت بها 

رعة فتت المثم اللهجا ،ةالقديم عربيةالعربي المبين، إنما حرفت لترجمتها باللهجات المسلما أنها باللسان 

 .حدأصل وا ا منعنها بعد ذلك، مثل الفارسية والهندية واللاتينية وغيرها، لْنها كله

ناطق متنطق  يتدبر كيففليستغرب كيف يمكن أن تتغير كلمات وحروف، البعض الذي  

فهم  الغين، ن حرفالعجب العجاب، سكان الداخلة مثلا لا ينطقو دولته حرفا واحدا، وسيرى 

ح بين حد، واضعل وا، وكما شرحت من قبل فقد تدبرت اختلاف نطق ف(بالمقرب)ينطقون المغرب 

ا من طقه بالغين ومنهفمنها من تن (نيخاك =نيغاك =نيحاك ، وهو )قلت لك =بالمغرب قبائل سوس

اللهجات، للغات و اشكل تبالخاء، والاختلاف المتعمد هذا هو سر  هتنطقه بالحاء ومنها من تنطق

 .وافتراقها وتباعدها رغم أنها من أصل واحد

وكيف تفرعت سائر  ؟الذي يستغرب كيف تشكلت اللهجات العربية القديمة والحديثة

بل ولكل  ،ن يتدبر لهجة وطنه، وسيرى أن لكل مدينة لهجتها الخاصةأعليه  ؟اللغات عن اللغة العربية
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 (تطوان)قبيلة لهجتها الخاصة، رغم أننا قد نسميها كلها مثلا الدارجة المغربية، لكن شتان بين دارجة 

 .(وجدة)ودارجة  (دكالة)ودارجة  (فاس)ودارجة 

( الشلحة)س حيث ليس فقط الثلاث بل في سو  ،الْمازيغيةبالمثل شتان بين اللهجات  

تلف من كلمات يخن الملكن شتان بينها، حيث نجد عددا  ،تختلف من منطقة لْخرى، رغم التقارب

تفرعة من مت كلها للغامنطقة لْخرى،بل وتختلف مخارج الحروف، هذا كله للتأكد أن اللهجات وا

 .الذي هو اللغة الربانية ،أصل واحد

ت ن اللغان تكو أ نه يستحيلأصلها لدرجة جزم البعض أعن  واللهجات اللغاتسر تباعد  

ن أكن يما، ولا ائقة جدتغير بسرعة فت ةيصطلاحالان تلك اللغات أمن ذلك الْصل، هو واللهجات 

لاقة لها خرى لا عألمات ليها كإن تزول منها كلمات وتضاف أو لغة ميتة دون أتمر سنة على لهجة 

 .بها من قبل

عمه، يدعي نزلوا بالعبرية أو الآرامية  أو السريَنية حسب ز لبعض ليؤكد أن الإنجيل والتوراة أا

أن ورقة بن نوفل كان يتلوا تلك الكتب المحرفة على رسول الله صلى الله  عليه وسلم، حتى أن كفار 
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يقرأ  إنمالكن ورقة بن نوفل  قريش كانوا يزعمون أنه هو الذي يعلم رسول الله صلى الله  عليه وسلم، 

الكتابين هو لا المنزل من الله عز وجل، لْني شرحت أن سر تحريف  ،نجيل المحرفالتوراة المحرفة والإ

 .مثل العبرية والآرامية والسريَنية وغيرها ،ت العربية القديمةترجمتهما إلى اللهجا

 

 ربيةة كتاب سْاوي أنزل باللغة العالتورا المبحث الْول:

كنف   في تربى في مصر موسى عليه السلام بصفته النبي الرسول الذي أنزلت عليه التوراة،

صر بِمر من موا إلى ا نزحسرائيل الذين هم أصلا من سكان الشام، إنمإفرعون مصر، الذي أذل بني 

 93ية  وسف  الآيورة في سبدليل قول العزيز العليم  ،حين أصبح عزيز مصر ،يوسف عليه السلام

ذَا فأَلَْقُوهُ عَلَىٰ وَجْهِ أَبي يأَْ )) وقول ذو الجلال  ((  بَِِهْلِكُمْ أَجْمَعِينَ ا وَأْتُوني بَصِيرً  تِ اذْهَبُوا بِقَمِيصِي هَٰ

دْخُلُوا مِصْرَ إِن هِ وَقاَلَ ابَـوَيْ أَ آوَىٰ إِليَْهِ  فَـلَم ا دَخَلُوا عَلَىٰ يوُسُفَ )) 99الآية  في سورة يوسف والإكرام

ُ آمِنِينَ  شَاءَ   ((.اللَّ 
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ان من سليمفي ز م، بعد  ذلك من الشا قد حكمواف ،ذن هم من سكان الشامإبنو إسرائيل 

لسلام ام عليه آد دعليه السلام، والشام كان مستقر آدم عليه السلام كما الحجاز، حيث شي

 .عبةربعين سنة بعد أن شيد المسجد الحرام وأعاد بناء الكأالمسجد الْقصى 

ا يدل ممربهم، يه لصلون فليبقى من غير عمار ي ،آدم عليه السلام سيشيد مسجدالَ يكن 

لْقصى، ولْن االمسجد رام و يصلون في المسجد الح ،بناء آدم سكنوا ما بين الحجاز والشامأعلى أن 

كاملا   لعربي المبينللسان ابه اآدم خلق ناطقا متكلما لا يمكنه أن يخلق لغة تواصل وحده، فقد علمه ر 

دل على قربون، مما ييها المبما ف سْاء المخلوقات التي لَ تعرفها الملائكةأمنقوص، بدليل أنه ذكر غير 

بقي فيهم لْرض، و اعلى  هم أول من تكلمهف ،قنون اللسان العربي المبينمؤكد يت ،أن آدم وبنيه

 .وسيبقى إلى يوم القيامة

لَ يسجل التاريخ  ،بلاد العرب التي هي شبه جزيرة العرب كلها، مع الشام والعراق ومصر

طع مع كلها تتقا  ، أنه كانت فيها لغة بعيدة عن اللغة العربية، لْن اللغات التي كانت مستعملة فيها
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في المائة من كلماتها، كما تتقاطع اليوم كل اللهجات العربية المستعملة في  90اللغة العربية في حوالي 

 .في المائة من الكلمات 90شبه جزيرة العرب والشام والعراق ومصر مع اللغة العربية في حوالي 

عملة عبر المست اتللهجافان كذلك اللهجات العربية اليوم كلها مشتقة من اللغة العربية،   

ات تواصل هجات لغن الليضا من اللسان العربي المبين، ولْأالتاريخ في بلاد العرب هي مشتقة 

اللهجات  لا ،العربية ي اللغةرب هفان اللغة المستعملة سابقا كما المستعملة اليوم في بلاد الع ،سوقية

 .خرىالسوقية التي تختلف بعض كلماتها من قبيلة لْخرى ومن منطقة لْ

يثما  البشر ح اء لكللْنبيرسلت الرسل واأبل  ،نبياء لَ يقتصروا على بلاد العربالرسل والْ

ا وغربا، رض شرقم الْنما نزحوا كلهم من بلاد العرب، فعمرت بهإكانوا على الْرض، رغم أنهم 

 .كانت تتيهم الرسل منهمف

لها مشتقة من كلْنها   ،العربيةلى اللغة إكانت أقرب   قبل آلاف السنينكل لغات العالَ    

ير مثال الدارجة المغربية التي  خلم تبتعد كثيرا عن اللغة العربية إلا مع توالي القرون، و ف ،اللغة العربية

معقل من اليمن  ة بني هلال من الحجاز ولغة بنيغقد كانت لف ،كانت في الْصل لغة عربية سليمة
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المغرب  اهلال من الحجاز، حيث دخلو  وقيادة بن ولغة بني سليم من العراق، فكان الجميع تحت

ميلادية، فهو الذي  1199سنة  ي توفيذال ،لموحدياالْقصى والْوسط في عهد يعقوب المنصور 

 .دخل القبائل العربية إلى المغرب بعد اتفاق هدنة معهمأ

والي حلْوسط ى واالْقص بنو هلال في السهول الخصبة بشمال المغرب قد مر على مقامل 

عدت ، وكذلك ابتة بكثيرعربيلكن الدارجة المغربية والجزائرية حاليا مبتعدة عن اللغة ال ،سنة 800

 .سائر اللغات قبلها وبعدها عن اللغة العربية

َ لَهمُْ قول الله عز وجل في سورة إبراهيم ))  ۖ  وَمَا أَرْسَلْنَا مِن ر سُولٍ إِلا  بلِِسَانِ قَـوْمِهِ ليُِـبـَينِِ

وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مُوسَىٰ بِِيََتنَِا أَنْ أَخْرجِْ  (4وَهُوَ الْعَزيِزُ الْحكَِيمُ ) ۖ  فَـيُضِل  اللَّ ُ مَن يَشَاءُ وَيَـهْدِي مَن يَشَاءُ 

مِ اللَِّ   لِكَ لَآيََتٍ لِِكُلِِ صَ  ۖ  قَـوْمَكَ مِنَ الظ لُمَاتِ إِلَى الن ورِ وَذكَِِرْهُم بَِِيَ  (( لا ( 5رٍ شَكُورٍ )ب اإِن  في ذَٰ

نبياء هو اللغة العربية، لْن عدد الْرسلوا بلغة غير أ ، بلاد العربفيرسلوا أاء الذين ينبيعني أن الْ

:سائلا رسول الله صلى الله عليه وسلم يَ بدليل هذا الحديث عن أبي ذر الغفاري قال  124000

قال : قلت يَ رسول الله كم الرسل  ((وعشرون ألفامائة ألف وأربعة : )) رسول الله كم الْنبياء ؟ قال
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قال "آدم "  .قلت فمن كان أولهم ؟ ((ثلاثمائة وثلاثة عشر جمع غفير كثير طيب  : ))من ذلك ؟ قال

((. هذا الحديث  : " نعم خلقه الله بيده ونفخ فيه من روحه وسواه قبيلاً قلت: أنبي مرسل ؟ قال

 س، حذفته وقد بينته من قبل.وتحريفا جزء مدسو ه زورا وتلفيقا ليإيف ضصحيح لكن أ

العـراق و ز والشـام هـل الحجـاأ، واسْـوا العاربـةهل الـيمن هـم العـرب أقد كذب من زعموا أن ل

از ن ســكنوا الحجــاء آدم ممــبنــأهــم بالعــرب المســتعربة، إنمــا العــرب عاربــة لا مســتعربة، والعــرب العاربــة 

 .ت العربة من لهجالتصبح لهج العربية  لغته يرغتت ،والشام، وكل من ابتعد عن الحجاز والشام

لـتي اغـة الربانيـة مة باللالله عز وجل حين كلم موسى تكليما، هل كلمه باللهجة العبرية؟ أو كل

تعلم يتعهـدوها بالـفوا بهـا ليتعبـد ،حفـادهمأو ه يـنلكـي يعلمهـا للمـؤمنين مـن ب ،علمها الله عز وجل لآدم

 والحفظ؟ 

شـر، وقـد علـم بالغها بلهجـة سـوقية صـا ،جلاله أن يخاطـب نبيـا رسـولا لا يليق بمقام الله جل

م لال والإكــراذو الجــهـو و حاشـا لله رب العــالمين أن يخاطــب  ،جـل جلالــه لغــة ربانيـة لْب البشــر جميعــا

 .نى لهباللهجات السوقية المبتذلة المتغيرة التي لا مع ،رسله وملائكته وعباده
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ـ )) ريممـسـورة  بقولـه في ،له مع موسى عليه السلامالله عز وجل نقل لنا حواره جل جلا ا فَـلَم 

رْتُكَ وَأَنَا اخْت ـَ(12سِ طوًُى )ادِ الْمُقَد  إِن كَ بِالْوَ  ۖ  لَيْكَ ( إِنِيِ أَنَا ربَ كَ فاَخْلَعْ نَـعْ 11أَتَاهَا نوُدِيَ يََ مُوسَىٰ )

ُ لَا  (13)فاَسْتَمِعْ لِمَا يوُحَىٰ  الس ـاعَةَ آتيِـَةٌ  ( إِن  14لَاةَ لـِذكِْرِي )أَقِمِ الص   أَنَا فاَعْبُدْني وَ إِلَٰهَ إِلا  إِن نِي أَنَا اللَّ 

هَا مَن لا  يُــؤْمِنُ بِهـَا يَ ( فَلَا 15أَكَادُ أُخْفِيهَا لتُِجْزَىٰ كُل  نَـفْسٍ بماَ تَسْعَىٰ ) تـَـرْدَىٰ ات ـبـَعَ هَـوَ صُد ن كَ عَنـْ وَاهُ فَـ

هَـا وَأَهُـش  بِهـَ( قاَلَ هِـيَ عَصَـايَ أَ 17بيَِمِينِكَ يََ مُوسَىٰ )( وَمَا تلِْكَ 16) ـأُ عَلَيـْ نَمِـي وَليَ فِيهَـا ا عَلـَىٰ غَ تَـوكَ 

ذْهَا وَلَا تَخـَفْ خُـ( قـَالَ 20إِذَا هِـيَ حَي ـةٌ تَسْـعَىٰ )فـَفأَلَْقَاهَا ( 19( قاَلَ ألَْقِهَا يََ مُوسَىٰ )18مَآرِبُ أُخْرَىٰ )

( 22 آيـَةً أُخْـرَىٰ )غَيْرِ سُوءٍ  نَاحِكَ تَخْرُجْ بَـيْضَاءَ مِنْ ( وَاضْمُمْ يَدَكَ إِلَىٰ جَ 21سَنُعِيدُهَا سِيرتََـهَا الُْْولَىٰ ) ۖ  

ــرَى ) ــا الْكُبـْ ــنْ آيََتنَِ ــَكَ مِ ــوْنَ 23لنُِريِ ــىٰ )إِ ( اذْهَــبْ إِلَىٰ فِرْعَ ــالَ رَبِِ ا24ن ــهُ طغََ  (25شْــرَحْ لي صَــدْرِي )( قَ

رْ لي أَمْرِي ) ( 29نْ أَهْلِي )وَاجْعَل ليِِ وَزيِرًا مِِ  (28)قَهُوا قَـوْلي ( يَـفْ 27( وَاحْلُلْ عُقْدَةً مِِن لِِسَاني )26وَيَسِِ

يراً ( وَنـَذْكُرَكَ كَثـ33ِا )( كَـيْ نُسَـبِِحَكَ كَثـِيرً 32ي )( وَأَشْركِْهُ في أَمْرِ 31اشْدُدْ بِهِ أَزْرِي ) (30هَارُونَ أَخِي )

ن ـا عَلَيْـكَ مَـر ةً أُخْـرَىٰ ( وَلَقَـدْ مَن ـ36َ مُوسَـىٰ )يََ قـَالَ قـَدْ أُوتيِـتَ سُـؤْلَكَ  (35)( إِن كَ كُنتَ بنِـَا بَصِـيراً 34)

(37 ))). 
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ه مع موسى علي حواره ل جلالهباللغة العربية، فهل ترجم الله لنا جأعلاه نقل إلينا  الحوار  

 بيه موسى بغيرننه كلم أعمون هو بالضبط؟ على الذين يفترون على الله ويز السلام؟ أو نقله لنا كما 

 .لاموسى عليه السم بها ب اللهليقرروا اللغة التي خاط ،أن تكون لهم الجرأة ،اللسان العربي المبين

ســورة  م،  مــنيحــتج الــبعض باخــتلاف نقــل حــوار الله عــز وجــل مــع نبيــه موســى عليــه  الســلا

ُ رَب  الْعَـالَمِينَ بـين ))لا فـرق لْخرى، لكـن  جـل  قـد يكـون الخـالقف((  ب ـكَ  أَنَا رَ إِنِيِ بـين ))(( و إِنِيِ أَنَا اللَّ 

 .تين معاله الجملجلاله قالهما معا، لْن موسى حينها كان مذعورا، فقد يكون قال له جل جلا

ي هـــفرد فيـــه تــأجـــل وأعظــم ولـــيس فيــه زيَدة ولا نقصـــان، وكــل كلمـــة  ،كــلام الله عـــز وجــل

 ، عـز وجـلكما نقله الله  ن الحوارأ ،رى والله أعلمأفاني  ،ينحقيقة، وبما أن الحوار ورد بطريقتين متقاربت

لذي كان ليه السلام ال لموسى عكلام الله عز وجفهو تكرار   ،ثم بالطريقتين معا، وما يراه البعض مخالفا

ــا في حالــة مــن الــذعر والخــوف، بــدليل قــول العلــي الحميــد )) لََْ انٌّ وَلى ٰ مُــدْبِرًا وَ أنَ ـهَــا جَــكَ هْتـَــز   رآَهَــا ت ـَفَـلَم 

ه أن نعيـد لـ ،يحتـاج لطمأنتـه رعـوب الخـائف(( المنـِينَ إِن كَ مِنَ الْآمِ  ۖ  يََ مُوسَىٰ أَقْبِلْ وَلَا تَخَفْ  ۖ  يُـعَقِِبْ 

 .القول بطرق مختلفة لحين يستقر ويهدأ
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ة الـتي لا طريقة الثانيـبال ،لامورسوله موسى عليه السالحوار الرباني بين الله العلي العظيم ونبيه 

 قـــة الْخـــرى،ير ر في الطبـــل قــد يكـــون في كـــل طريقـــة تفصــيل لمـــا لَ يـــذك ،تنــاقض تمامـــا الطريقـــة الْولى

 الســلام، وهــو وســى عليــهموالجمـع بــين الحــوارين هــو حقيقــة الحــوار بــين الخـالق المصــور وعبــده ورســوله 

ــا ف ـَلقصــص ))القولــه جـل جلالــه في سـورة  ،خطـاب حــدس فقـط والله أعلــم لا ،حـوار سْــع وخطـاب لَم 

ـــةِ ا قْعَ ــَـنِ في الْبُـ ـــوَادِ الَْْيْم ـــاطِئِ الْ ـــن شَ ــُـودِيَ مِ ـــا ن ـــنَ الْمُبَارَ أَتَاهَ ـــةِ مِ ـــكَ ـــجَرَةِ أَن يََ مُوسَ ُ رَب  لش  ىٰ إِنِيِ أَنَا اللَّ 

 مُوسَـىٰ أَقْبـِلْ يََ  ۖ  بِرًا وَلََْ يُـعَقِِـبْ وَلى ٰ مُـدْ  أنَ ـهَا جَـانٌّ كَ هْتـَز   فَـلَم ا رآَهَا ت ـَ ۖ  ( وَأَنْ ألَْقِ عَصَاكَ 30الْعَالَمِيَن )

ضْــمُمْ إِليَْــكَ  سُــوءٍ وَابــِكَ تَخــْرُجْ بَـيْضَــاءَ مِــنْ غَــيْرِ ( اسْــلُكْ يــَدَكَ في جَيْ 31إِن ــكَ مِــنَ الْآمِنِــيَن ) ۖ  وَلَا تَخــَفْ 

( 32وْمًـا فاَسِـقِيَن )ق ـَإِن ـهُـمْ كَـانوُا  ۖ  هِ وْنَ وَمَلَئـِ فِرْعَـفَذَانِكَ بُـرْهَـانَانِ مِـن ر بـِِكَ إِلَىٰ  ۖ  جَنَاحَكَ مِنَ الر هْبِ 

هُمْ نَـفْسًا فأََخَافُ أَن يَـقْتُـلُ  تـَلْتُ مِنـْ وَأَخِـي هَـارُونُ هُـوَ أَفْصَـحُ مِـنيِِ لِسَـانًا فأََرْسِـلْهُ ( 33ونِ )قاَلَ رَبِِ إِنِيِ قَـ

قُنِي مَعِيَ رِدْ  بوُنِ ) ۖ  ءًا يُصَدِِ انًا كُمَـا سُـلْطَ الَ سَنَشُـد  عَضُـدَكَ بَِِخِيـكَ وَنَجْعَـلُ لَ ( قـ34َإِنِيِ أَخَافُ أَن يُكَـذِِ

 ((. (35البُِونَ )مَا الْغَ بِِيََتنَِا أنَتُمَا وَمَنِ ات ـبـَعَكُ  ۖ  فَلَا يَصِلُونَ إِليَْكُمَا 
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 بيةباللغة العر ر كتاب سْاوي أنزل الزبو  المبحث الثاني:

ثَـنَا عَبْدُ اللَِّ  بْنُ مُحَم   3261صحيح البخاري ورد في  اقِ ، أَخْبـَرَنَا ز  بْدُ الر  عَ ثَـنَا دٍ ، حَد  حَد 

رَةَ رَضِيَ اللَّ ُ عَ ، عَنْ أَبي هُ مَعْمَرٌ، عَنْ هَم امٍ  خُفِِفَ عَلَى  )) ، قاَلَ سَل مَ ل ى اللَّ ُ عَلَيْهِ وَ لن بيِِ صَ ا، عَنِ نْهُ رَيْـ

يـَقْ رَجُ  فَـتُسْ بِِهِ مُرُ بِدَوَادَاوُدَ عَلَيْهِ الس لَامُ القُرْآنُ ، فَكَانَ يأَْ  ، وَلَا يأَْكُلُ سْرَجَ دَوَاب هُ نْ تُ رَأُ القُرْآنَ قَـبْلَ أَ ، فَـ

 .((إِلا  مِنْ عَمَلِ يَدِهِ 

ليه السلام اوود عد اللهفي حديث صحيح سْى ما يتلوه نبي  ،رسول الله صلى الله عليه وسلم

ست ول ،ض القرآنر هو بعزبو لْن ال بالقرآن، ليس لْن القرآن يعني كل ما يقرأ كما يزعم البعض، بل

ع، لعربية بالطبللغة اهو باو ، لْن كليهما من أم الكتاب قصد بعض القرآن الكريم الذي بين أيديناأ

ر القرآن ة من سو سور  يمكن أن يكون في حجم ،وى القرآن، فقد كان أقللكن الزبور ليس في مست

 .ة ومكمل لهاار الكريم، لْنه متمم للتو 
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ة القرآن لا ن كلمي، لْؤولون في نظر ي ن القرآن معناه كل ما يقرأ الذين شرحوا الحديث بِ

لحين  يا على الناسريجن تددلسو يلكن المدلسين  ،بل تعني كلام الله عز وجل ،تعني بالمطلق كل ما يقرأ

 .يوقعوهم في الضلال

لاد العرب  في بلمؤمنينسرائيل وهو كان من بين اإاء بني ينبأداوود عليه السلام نبي من 

ة  سورة البقر لحميد فياولي بدليل قول ال ،حينها، وهو قاتل جالوت الذي كان يمثل الكفر والطغيان

تَلَ دَاوُودُ جَالُ )) 251الآية   ۖ  مَهُ مم ا يَشَاءُ لْكَ وَالحِْكْمَةَ وَعَل  للَّ ُ الْمُ هُ اوتَ وَآتاَ فَـهَزَمُوهُم بإِِذْنِ اللَِّ  وَقَـ

 بنس(( لْعَالَمِينَ  ذُو فَضْلٍ عَلَى الَٰكِن  اللَّ َ وَ رْضُ الَْْ  وَلَوْلَا دَفْعُ اللَِّ  الن اسَ بَـعْضَهُم ببِـَعْضٍ ل فَسَدَتِ 

مية ربما عجأسْاء أسلام، العجمية تصل به إلى يهوذا بن يعقوب عليه أسْاء أ ،حسب الرائج داوود 

قبل  صحراء سيناء انوا فيين كح ،سرائيل تميزيَ عن باقي العرب في شبه الجزيرة العربيةإتعمدها بنو 

 زمن لتميز فيابا في حن يكون أك يمكن لصيل، وتفسير ذأاسم داوود اسم عربي ، لكن دخول القدس

يغية، عصبين للأماز عض المتب بلقعجمية حاليا في بلاد المغرب من سْاء الْالتيه، كما التهافت على الْ

 .جدادهمأبائهم و آسْاء أسْاؤهم عربية و أوهم 
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عليه  ء يعقوببناأخول التي تكونت منذ د ،ي العبريةلهجتهم الخاصة وهلهم  سرائيل إ بنو

 يلا، لكن كلال مصر قلهأجة مميزة لهجتهم عن له ،وهم القادمون من الشامالسلام إلى مصر، فكانوا 

من  ليإسرائني ب جلكن بعد خرو  عن اللغة العربية، كما الحال حاليا بالضبط، منبثقةاللهجتين بالطبع 

ازدادت ، بئر العر ن ساعمصر مع موسى عليه السلام وعصيانهم لربهم وبقائهم في التيه منعزلين 

عض عمدا مكان ب عضهاب واستبداللهجتهم بعدا عن اللغة العربية من حيث تحريف مخارج الحروف 

 .وتميزا

ا، رغم أن رب كلهالع خلال قرون من الزمن كان بنو إسرائيل هم القوم المؤمنون في بلاد

ربية ت اللغة العنمنين كاالمؤ  ، لذلك فان لغة العبادة لدى كلالْنبياءفيهم عصاة وكفرة فجرة وقتلة 

م، كما ن متعمدا منهجتهم كالله إسرائيلوالتوراة والزبور منزلين باللسان العربي المبين، وتحريف بني 

 .بلشعو هم عن غيرهم من از يالتي تم اتهمكل الشعوب العربية اليوم للهج  تحريف
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قطره، كذلك  سيته و ف جنكل عربي حين يقرأ القرآن الكريم محترما قواعده لا يمكن أن تعر   

 تبروتع لغويةلدودهم ام حفهم معتزون بلهجتهم العبرية التي ترسم له ،كان الحال مع بني إسرائيل

 .ليعرف بعضهم بعضا ،وسيلة التعارف بينهم

ورة النجم سور في المص ا لقول الخالق صلى الله عليه لا ينطق عن الهوى، مصداقاللهرسول 

 وَحْيٌ ( إِنْ هُوَ إِلا  3نِ الْهوََىٰ )وَمَا ينَطِقُ عَ  (2) ( مَا ضَل  صَاحِبُكُمْ وَمَا غَوَىٰ 1وَالن جْمِ إِذَا هَوَىٰ )))

 المنزل  صلى الله عله وسلم الزبورالله(( لذلك فحين سْى رسول (5عَل مَهُ شَدِيدُ الْقُوَىٰ ) (4يوُحَىٰ )

 وا الكذب على يتعمدام لَعلى داوود عليه السلام بالقرآن، لَ ينطق عن هوى، وكذلك صحابته الكر 

كتب، يتحرى صح الأ تابهفاسْوا الزبور بالقرآن، والبخاري وك ،رسول الله صلى الله عليه وسلم

لا ه ويستنكره إنتوجس ملا ينقل لنا حديثا صحيحا لا تشوبه شائبة، و  ،الصدق في القول وفي الرواة

 .جاهل كذاب

هزيمتهم في معارك اثر صا موسى زمنا لعصيانهم ربهم، سرائيل فقدوا التوراة وعإلقد كان بنو 

ليهم إرجع الله أ ،بعد تولي طالوت الملك على بني إسرائيل وداوود معه هل فلسطين، لكنأمع 
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يل قول القوي الجبار في سورة البقرة الآية لبد ،التابوت الذي فيه التوراة وبقية مما ترك موسى وهارون

ا تَـرَكَ آلُ مُوسَىٰ وَقاَلَ لَهمُْ نبَِيـ هُمْ إِن  آيةََ مُلْكِهِ أَن يأَْتيَِكُمُ الت ابوُتُ فِيهِ سَكِينَةٌ مِِن ر بِِكُمْ وَبقَِي ةٌ ممِِ  )) 248

لِكَ لَآيةًَ ل كُمْ إِن كُنتُم م ؤْمِنِينَ  ۖ  وَآلُ هَارُونَ تَحْمِلُهُ الْمَلَائِكَةُ   .((إِن  في ذَٰ

م، لكنها فصل لهب المة لبني إسرائيل وهي الكتاار في زمن داوود عليه السلام رجعت التو 

زل الزبور المن ن، فكانؤمنو ا هدى ورحمة لقوم يلواح الْصلية، لكن فيهبالطبع نسخ الْلواح لا الْ

الطير انت الجبال و جدا، ك يلةجمة، وهو عبارة عن ترانيم بالحان ار ملا للتو على داوود عليه السلام مك

نَا وَ )) 10لآية ة سبأ اسور  بدليل قول العليم الخبير في ،ترددها مع داوود عليه السلام فرحا بها لَقَدْ آتَـيـْ

رَ  ۖ  دَاوُودَ مِن ا فَضْلًا   ((. دِيدَ الحَْ  ا لَهُ ألَنَ  وَ  ۖ   يََ جِبَالُ أَوِِبي مَعَهُ وَالط يـْ

نبي الله داوود عيه السلام من الْنبياء المفضلين، بدليل قول القادر المقتدر في سورة الإسراء 

نَا  ۖ  وَلَقَدْ فَض لْنَا بَـعْضَ الن بِيِِيَن عَلَىٰ بَـعْضٍ  ۖ  وَربَ كَ أَعْلَمُ بمنَ في الس مَاوَاتِ وَالَْْرْضِ ))55الآية  وَآتَـيـْ

م بقول العظيم الحليم في قد فضله الله عز وجل بالحكمة هو وولده سليمان عليه السلاف(( دَاوُودَ زبَوُراً

وَدَاوُودَ وَسُلَيْمَانَ إِذْ يَحْكُمَانِ في الْحرَْثِ إِذْ نَـفَشَتْ فِيهِ غَنَمُ الْقَوْمِ وكَُن ا لِحكُْمِهِمْ نبياء ))سورة الْ
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نَا حُكْمًا وَعِلْمًا  ۖ  ( فَـفَه مْنَاهَا سُلَيْمَانَ 78شَاهِدِينَ ) وَسَخ رْنَا مَعَ دَاوُودَ الْجبَِالَ يُسَبِِحْنَ  ۖ  وكَُلاًّ آتَـيـْ

رَ  عَةَ لبَُوسٍ ل كُمْ لتُِحْصِنَكُم مِِن بَِْسِكُمْ  (79وكَُن ا فاَعِلِيَن ) ۖ  وَالط يـْ  فَـهَلْ أنَتُمْ شَاكِرُونَ  ۖ  وَعَل مْنَاهُ صَنـْ

( 81وكَُن ا بِكُلِِ شَيْءٍ عَالِمِيَن ) ۖ  ( وَلِسُلَيْمَانَ الرِيِحَ عَاصِفَةً تَجْرِي بَِِمْرهِِ إِلَى الَْْرْضِ ال تِي بَاركَْنَا فِيهَا 80)

.)) 

 تتسنة ومع تش 4000الي العبرية اليوم بعد أن مر على زمن افتراقها عن اللغة العربية حو 

من  ة مفهومة لكلالعبري زالما ت ،اليهود في كل بقاع العالَ واختلاط لهجتهم مع غيرها من اللهجات

زال اختلافا بسيطا إلا في  ما ي 4000يتقن اللغة العربية، لْن الاختلاف بينها مع اللغة العربية و بعد 

 .نية وغيرهايعجمية كسبتها العبرية من اللهجات اللاتأكلمات 

ود وسليمان عليهما السلام ولكونهما كانا سادة القدس التي هي المركز الثاني في زمن داو  

لكون ، موخاصة به مضمرةشبه عبرية عله السلام، فقد كانت لهجتهم ال للغة العربية، منذ زمن آدم

سادا كل بلاد العرب بل وبلغ نفوذ حكم سليمان ما لَ يصله ملك ولن يصله، فقد  داوود وسليمان

كان ملكه عظيما كبيرا، بدليل   ، حيثوالهند والشرق الْدنَ كله وبلاد فارسحكم بلاد العرب كلها 
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نَا عَلَىٰ كُرْسِيِِهِ جَ ))قول العلي العظيم في سورة ص  ( قاَلَ 34سَدًا ثمُ  أَنَابَ )وَلَقَدْ فَـتـَن ا سُلَيْمَانَ وَألَْقَيـْ

فَسَخ رْنَا لهَُ الرِيِحَ  (35إِن كَ أنَتَ الْوَه ابُ ) ۖ  رَبِِ اغْفِرْ لي وَهَبْ لي مُلْكًا لا  ينَبَغِي لَِْحَدٍ مِِن بَـعْدِي 

( وَآخَريِنَ مُقَر نِيَن في الَْْصْفَادِ 37وَالش يَاطِيَن كُل  بَـن اءٍ وَغَو اصٍ ) (36)تَجْرِي بَِِمْرهِِ رخَُاءً حَيْثُ أَصَابَ 

(38) )). 

ن ن في القرآيور المذك لرسلالمؤكد مائة في المائة هو أن كل الكتب المنزلة على الْنبياء وا

لا القرآن و لا الحفريَت وقائع و  الالكريم كلها أنزلت باللسان العربي المبين، ولَ يسجل لنا التاريخ ولا

ولهجاتها  للغة العربيةاغة غير لشام أنه كانت في شبه الجزيرة العربية ومصر والعراق وال ،والسنة النبوية

 .المتفرعة عنها، مند آلاف السنين إلى اليوم

لْني بحق  د علي، شهياللهفدق وأني متعصب للغة العربية، تحرى الصأقد يظن البعض أني لا 

ليلا واحدا جد ولو دأولَ  ر من جميع الجهاتمضى عن حقائق دامغة، لكني قلبت الْتغاأن لا يمكن أ

ط في لرسل وليس فقبياء واالْن ن اعتمده على وجود لغة للعبادة غير اللغة العربية لدى جميعأيمكنني 

 .بلاد العرب
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 يها غير العربيكن ف ر، لَة العربية والشام والعراق ومصبلاد العرب التي تشمل شبه الجزير  

نزحون يوما يزالون  ا نزحوار إنمعليه السلام إلى اليوم، وبالطبع فكل البشعبر تاريخ البشرية من آدم 

 .لينتشروا في العالَ أجمع ،من بلاد العرب

 

 يةعربل كتاب سْاوي أنزل باللغة الالإنجي المبحث الثالث:

عيسى بن مريم عليه السلام ولد في بيت لحم بنواحي القدس، لْن مريم العذراء كانت تعيش 

وَاذكُْرْ مصداقا لقول الوهاب الرزاق في سورة مريم ))  ،لكن بعد الحمل ابتعدت عن قومهافي القدس، 

هَا 16في الْكِتَابِ مَرْيَمَ إِذِ انتـَبَذَتْ مِنْ أَهْلِهَا مَكَانًا شَرْقِيًّا ) ( فاَتخ َذَتْ مِن دُونِهِمْ حِجَابًا فأََرْسَلْنَا إِليَـْ

تَمَث لَ لَهاَ  اَ أَنَا رَسُولُ  (18قاَلَتْ إِنِيِ أَعُوذُ بِالر حْمَٰنِ مِنكَ إِن كُنتَ تَقِيًّا )( 17بَشَرًا سَوِيًَّ )رُوحَنَا فَـ قاَلَ إِنم 

لَ ( قا20َقاَلَتْ أَنَ ٰ يَكُونُ لي غُلَامٌ وَلََْ يَمْسَسْنِي بَشَرٌ وَلََْ أَكُ بغَِيًّا )  (19)ربَِِكِ لَِْهَبَ لَكِ غُلَامًا زكَِيًّا 

 ٌ لِكِ قاَلَ ربَ كِ هُوَ عَلَي  هَينِِ ن ا  ۖ  كَذَٰ ( فَحَمَلَتْهُ 21وكََانَ أَمْرًا م قْضِيًّا ) ۖ  وَلنَِجْعَلَهُ آيةًَ للِِن اسِ وَرَحْمَةً مِِ
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ذَا وكَُنتُ ( فأََجَاءَهَا الْمَخَاضُ إِلَىٰ جِذعِْ الن خْلَةِ قاَلَتْ يََ ليَ ـ22ْفاَنتـَبَذَتْ بِهِ مَكَانًا قَصِيًّا ) بْلَ هَٰ تَنِي مِت  قَـ

نَادَاهَا مِن تَحْتِهَا أَلا  تَحْزَني قَدْ جَعَلَ ربَ كِ تَحْتَكِ سَريًَّ ) (23نَسْيًا م نسِيًّا ) ( وَهُزِِي إِليَْكِ بجِذعِْ 24فَـ

 ((. (25الن خْلَةِ تُسَاقِطْ عَلَيْكِ رُطبًَا جَنِيًّا )

المسجد  قد بنىة، فالقدس ومكة هما مستقر آدم عليه السلام صاحب معجزة اللغة العربي

لا  ،عفيهما بالطب للصلاة لْقصىبنى المسجد ا ،ربعين سنةثم بعده بِ ،حال استقر فيها ،في مكةالحرام 

للغة غير ا ةولَ تعرف لغ بية،ليخلفهما تذكارا عمرانيا، لذلك فالحجاز والشام هما مجال اللغة العر 

 ستبقى إلى أنو ا تزال ت ومالعربية في الحجاز والشام واليمن والعراق ومصر، فهي بلاد العرب كان

 .تزول الْرض والسماوات

لاد العرب لهجات بفقد كانت في  ،لهجة عربية 350كثر من أوم يكما في بلاد العرب ال  

ن تلك  لهجاتها، لْلالعربية غة الكن لغة العبادة والدين هي الل ،قديمة مستعملة ومتداولة في الْسواق

لعرب كلهم لجامعة  لغة ة من قبيلة لْخرى ومن مكان لآخر، كانت اللغة العربيةنياللهجات متبا

 .اتللهجة لهم رغم اختلاف اكما اليوم اللغة العربية جامع  ،ولسان بلاد العرب
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م دم عليه السلاآة لغة بانيبصفتها اللغة الر  ،نجيل باللغة العربيةالذين ينفون أن يكون الإ

لعبرية التي نزل باأن أنه د يقولو ليهو نجيل أنزل بها، فاقون على اللغة التي يزعمون أن الإومعجزته، لا يتف

 .ية قديمةجة عربلهورها التي هي بد ،بالآراميةنزل أوغيرهم يقولون أنه  ،هي لهجة عربية قديمة

قد  سنة تقريبا، و  300كثر من بِ ،ناجيل كتبت بعد رفع عيسى بن مريم عليه السلامالْ 

 هلة سيزعمونبعض الج ؤكد، لكن متفرعت عن الآرامية نية التي هي لهجة عربية قديمةيَبالسر  تتبك

 .عربية قديمةي لهجة أنجيل قد يكون انزل باللاتينية أو ن الإأ

بية ن اللغة العر تلف ع تخلا ،نية والعبرية كانت لهجات عربية قديمةيَاللهجة الآرامية و السر 

 لتي هي اللغةة مكة ان لغكما كانت تختلف لغة بعض القبائل العربية ع  ،إلا في قليل من الكلمات

 غيرت الدارجةكما ت  ،لزمنالعربية الفصيحة، وما يسمى اليوم بالسريَنية هي لهجة تغيرت مع مر ا

  يرلكن الزمن غ لفصاحة،ام اكانت عربية فصيحة تم  التي ،المغربية وكما تغيرت الحسانية في الصحراء

 .لتصبح مختلفة قليلا عن اللغة العربية ،كثيرا من كلماتها
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كون بلهجة ن يأن يمك كلام الله عز وجل أعظم وأجل وهو من أم الكتاب العلي الحكيم، لا

 .نيةة الرباللغ بتغيير كلمات وحروف ومخارج حروف ، عليها الناس وتعارفواسوقية تصالح

 هم الكتبيلعن المنزلة لْ لن يكون إلا باللغة الربانية، كلام الله عز وجل لعظمته وجلاله  

غم استعمال ر لعربية غة اوكلهم متقنون لل ،والصحف والزبر والْلواح كلهم عاشوا في بلاد العرب

 بكما كل العر   ،لعربيةالغة السوقية في تعاملاتهم الخاصة، لكنهم كلهم يعرفون ال بعضهم للهجاتهم

 .بيةلكنهم كلهم يستعلمون اللغة العر  ،اليوم لهم لهجاتهم السوقية الخاصة

 ا كلها منزلةنهلْ ،للغةالمنطق والعقل والحكمة تقتضي أن تكون كل الكتب السماوية بنفس ا

 لعظمته اللهن كلام أصدق ن يأمع وجود لهجات مختلفة، ولا يمكن لعاقل  ،في بلاد تنطق نفس اللغة

در لتي وحدها تقالخالصة انية سيكون بلهجة سوقية تعارف عليها الناس، مع وجود اللغة الربا ،وجلاله

 .على حمل كلام الله عز وجل

بانية، فكل ي كتاب رباني بغير اللغة الر أن يكون أل استحالة مطلقة يحبالعلم والمنطق يست

الصحف والزبر والْلواح والكتب كانت باللغة الربانية التي هي اللغة العربية، لغة الخلود والسمو 
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ناس بتحريف حروف مكان أوالرفعة والعزة، ولَ ولن تكون بلهجات سوقية ميتة متغيرة صاغها 

 .تبديلا متعمدا أو نتيجة جهل مستحكم ،حروف

لغة شاملة تبطة بأنها مر  و أقل منها قديما، تؤكد كلهاألهجة عربية حاليا ومثلها  350 وجود

ساس له من أ اطئ ولاول خقمستعصية عن التغيير والتحريف، والقول بِن اللغة العربية كانت لهجة 

ت اعكس كل اللغ الْبد، إلى الصحة، لْن اللغة العربية كانت وما تزال وستبقى مستعصية عن التغيير

للغة ان أم اللغات كلها ع  رعتتف ،التي هي مجرد فروع لفروع لهجات عربية قديمة ،للهجات في العالَوا

 .لعربيةغة االربانية التي علمها ذو الجلال والإكرام، لآدم عليه السلام وهي الل

عاجم الذين ضعت للأنما و إضافة النقاط إلى اللغة العربية واستخراج قواعدها منها، إمسألة 

  الحروف كمابها بين قواليفر  ،ة بسهولة، لذلك وضعت لهم النقاطيليهم تعلم اللغة العربع يتعذر

 ،نو التي يكتبو قرؤون أيلتي اليراقبوا بها الجمل  ،وضعت لهم القواعد المستخرجة من اللغة العربية

 .يخضعوها للقواعد المستخرجة من اللغة العربيةف
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ة علمها رباني ي لغةللعرب بل الشرف للعربية، فهالله عز وجل أجل وأعظم، والشرف ليس 

 الله ثأن ير  إلى ،ونلمسلمايزال يصلي المؤمنون  مابها صلى و ف ،الخالق المصور لآدم عليه السلام

 الْرض ومن عليها. 

جناس الْ من كل ؤمنينة العربية لغة الملْن اللغ ،واهملط بين العرب والعربية الذي يخ

ك مستقبلا، لذلحاضرا و يا و نس المؤمنين، لكن العرب كثير منهم كفار ماضلغة الجن والإ ،عراقوالْ

لغة ربانية  بصفتها لعربيةا شرفأبل  ،شرف كل من يتكلم العربيةأهذا أني  كتابلن يفهم البعض من  

 .شاملة بديةأ

 

 يةالفصل الثالث: القرآن الكريم أنزل باللغة العرب

القرآن أنزل بلسان عربي مبين، منها قول القادر  أكد العليم الخبير في كثير من الآيَت أن

( إِنا  أنَزَلْنَاهُ قُـرْآنًا عَرَبيًِّا ل عَل كُمْ تَـعْقِلُونَ 1تلِْكَ آيََتُ الْكِتَابِ الْمُبِيِن ) ۖ  الر المقتدر في سورة يوسف ))

نَاهُمُ الْكِتَابَ يَـفْرَحُونَ بماَ أنُزِلَ إِليَْكَ ))(( وقول الولي الحميد في سورة الرعد (2) وَمِنَ  ۖ  وَال ذِينَ آتَـيـْ
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اَ أمُِرْتُ أَنْ أَعْبُدَ اللَّ َ وَلَا أُشْرِكَ بِهِ  ۖ  الَْْحْزَابِ مَن ينُكِرُ بَـعْضَهُ  ( 36إِليَْهِ أَدْعُو وَإِليَْهِ مَآبِ ) ۖ  قُلْ إِنم 

لِكَ أنَزَلْنَاهُ حُكْمًا عَ  وَلئَِنِ ات ـبـَعْتَ أَهْوَاءَهُم بَـعْدَمَا جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ مَا لَكَ مِنَ اللَِّ  مِن وَليٍِ  ۖ  رَبيًِّا وكََذَٰ

بْلِكَ وَجَعَلْنَا لَهمُْ أَزْوَاجًا وَذُريِِ ةً 37وَلَا وَاقٍ ) ةٍ وَمَا كَانَ لِرَسُولٍ أَن يأَْتيَ بِِيَ  ۖ  ( وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلًا مِِن قَـ

ُ مَا يَشَاءُ وَيُـثْبِتُ 38لِكُلِِ أَجَلٍ كِتَابٌ ) ۖ  إِلا  بإِِذْنِ اللَِّ    ((. (39وَعِندَهُ أمُ  الْكِتَابِ ) ۖ  ( يَمْحُو اللَّ 

لِكَ أنَزَلْنَ )) 113الحليم العظيم قال في سورة طه الآية  نَا فِ يًّا وَ اهُ قُـرْآنًا عَرَبِ وكََذَٰ يهِ مِنَ صَر فـْ

 .(( لَعَل هُمْ يَـتـ قُونَ أَوْ يُحْدِثُ لَهمُْ ذِكْرًاالْوَعِيدِ 

نَا للِن اسِ ))قال الغني المغني في سورة الزمر  ذَ   في وَلَقَدْ ضَرَبْـ هُمْ مِن كُلِِ مَثَلٍ ل عَل   ا الْقُرْآنِ هَٰ

رَ ذِي عِوَجٍ ل عَل  27يَـتَذكَ رُونَ )  ((. (28نَ )هُمْ يَـتـ قُو ( قُـرْآنًا عَرَبيًِّا غَيـْ

نَ الر  1حم )))الرشيد الصبور قال في سورة فصلت  لَتْ ( كِتَ 2) حْمَٰنِ الر حِيمِ ( تنَزيِلٌ مِِ ابٌ فُصِِ

 ((.( 3آيََتهُُ قُـرْآنًا عَرَبيًِّا لِِقَوْمٍ يَـعْلَمُونَ )

نَا إِليَْكَ قُـرْآنًا عَرَبيًِّا لتِِنُذِرَ أمُ  )) 7الواجد الماجد قال في سورة الشورى الآية  لِكَ أَوْحَيـْ وكََذَٰ

 ((.فَريِقٌ في الْجنَ ةِ وَفَريِقٌ في الس عِيرِ  ۖ  الْقُرَىٰ وَمَنْ حَوْلَهاَ وَتنُذِرَ يَـوْمَ الْجمَْعِ لَا ريَْبَ فِيهِ 
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ا لْنَاهُ قُـرْآنًا عَرَبيًِّ إِنا  جَعَ ( 2يِن )بِ ( وَالْكِتَابِ الْمُ 1حم )قال الوهاب الرزاق في سورة الزخرف ))

 .(( (4) نَا لَعَلِيٌّ حَكِيمٌ وَإِن هُ في أمُِِ الْكِتَابِ لَدَي ـْ (3ل عَل كُمْ تَـعْقِلُونَ )

بْلِهِ كِ )) 12قال الحكم العدل في سورة الْحقاف الآية   ۖ  ةً ا وَرَحمَْ تَابُ مُوسَىٰ إِمَامً وَمِن قَـ

ذَا كِتَابٌ م صَدِِقٌ لِِسَانًا عَرَبيًِّا ليِِنُذِرَ ال    ((.ىٰ للِْمُحْسِنِينَ وا وَبُشْرَ  ظلََمُ ذِينَ وَهَٰ

اَإِ أنَ ـهُمْ يَـقُولُونَ  وَلقََدْ نَـعْلَمُ )) 103ية الآالحليم العظيم قال في سورة النحل   ۖ  بَشَرٌ  يُـعَلِِمُهُ  نم 

ذَا لِسَالِِسَانُ ال ذِي يُـلْحِدُونَ إِلَ   (.(  م بِينٌ رَبيٌّ نٌ عَ يْهِ أَعْجَمِيٌّ وَهَٰ

 ( نَـزَلَ بِهِ الر وحُ 192)عَالَمِيَن بِِ الْ  رَ وَإِن هُ لتََنزيِلُ قال ذو الجلال والإكرام في سورة الشعراء ))

لْبِكَ لتَِكُونَ مِنَ الْمُنذِريِنَ )193الَْْمِيُن )  هُ لَفِي زبُرُِ الَْْو لِينَ وَإِن   (195)( بلِِسَانٍ عَرَبيٍِ م بِيٍن 194( عَلَىٰ قَـ

 (198) نَـز لْنَاهُ عَلَىٰ بَـعْضِ الَْْعْجَمِيَن ( وَلَوْ 197 )ائيِلَ إِسْرَ  أَوَلََْ يَكُن له مُْ آيةًَ أَن يَـعْلَمَهُ عُلَمَاءُ بَنِي  (196)

 .(( (199مُؤْمِنِيَن )فَـقَرَأَهُ عَلَيْهِم م ا كَانوُا بِهِ 
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 ، لذلك مبينان عربيبلس أوردت جميع الآيَت التي أكد فيها العليم الخبير أن القرآن منزل

وته لله وق ت بحولناقش كل الآيَأعجمي، وسأكلمة ولا حرف   هن تكون فيألا يمكن بالمطلق 

 .ضايشرحها شرحا مستفأو 

ندية ية والهالعبر جمية، من اللغة الفارسية و كلمات حسبوها أعالمغرضون أكدوا وجود  

 .ها كثيرية وغير النبطمهرية والرومية و والسريَنية والْ راميةوالآمازيغية واللاتينية والْ

كلمة،   121وهامهم في أو حصروا عدد الكلمات الْعجمية في القرآن حسب زعمهم  

 ،للغة العربيةملتها استعا ،والمنطق يؤكد أحد الاحتمالين إما أن تلك الكلمات أعجمية في الْصل

ا غير صحيح يم، وهذلَ القدغلب لغات العاأتشكلت بجمع كلماتها من نما إبمعنى أن اللغة العربية 

 350ية م للغة العربما اليو كاما  تم ،نما هي فروع من اللغة العربيةإكل تلك اللغات القديمة بالمرة، أو  

 .هي لهجاتها التي تفرعت عنها وتفرع بعضها عن بعض ا،فرع



 2018MO3877الله بوفيم/ الإيداع القانوني:ــات / ذ.عبد ــــــــــة أم اللغــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالعــــربي

 

 

162 

تح ليها بعد الفضيفت إا أيظن البعض أن الكلمات العربية في اللغة الفارسية وفي غيرها، إنم

 ،تغيرةما لغة ميتة ن ولكونهلقرو نما مع اإ ،الفارسية لهجة عربية قديمة الإسلامي،  لكن الحقيقة هي أن

 .تبتعد وما تزال تبتعد عن العربية

 

 

 العربية لغة حفظ القرآن الكريم. المبحث الْول:

ق من القرآن الْسب ة هييطرح التساؤل هل القرآن سابق للغة العربية؟ أو أن اللغة العربي

ب، قبل خلق م الكتاأه من هو الْسبق لْنف ،القرآن الكريم بالطبع الكريم؟ والجواب حسب علمي هو

 .سبق من أي مخلوق مسخرأالقلم وخلق اللغة، فكلام الله عز وجل 

بدية هو حفظ القرآن الكريم لها، أيزعم البعض أن سر قوة اللغة العربية واستمرارها وبقائها 

وليس القرآن الكريم هو المسخر  ،لكن الحقيقة هي أن اللغة العربية هي المسخرة لحفظ القرآن الكريم

 .غة العربيةلحفظ الل
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م الكتاب أا فيه ق بمي مخلو لْ قدمهو سابق في الف ،القرآن الكريم هو كلام الله عز وجل

في  لعليم الخبيرل قول ادليب ،بل هو فيه علي حكيم ،نفسه، وبما أن القرآن الكريم هو من أم الكتاب

( وَإِن هُ في أمُِِ 3عْقِلُونَ )ل كُمْ ت ـَقُـرْآنًا عَرَبيًِّا ل عَ هُ إِنا  جَعَلْنَا (2)( وَالْكِتَابِ الْمُبِيِن 1حم )سورة الزخرف ))

نَا لَعَلِيٌّ حَكِيمٌ )  و العليظميا في كلام الله عز وجل، فهن له مقاما عإ(( وعليه ف (4الْكِتَابِ لَدَيْـ

 .أم الكتاب فيالك الملك ذو الجلال والإكرام، لدى م ،الحكيم

يث يمكن تاب، حم الكأتكون خلقت حين دون العزيز الجبار اللغة مخلوقة كأي مخلوق، فقد 

، عليه السلام لق آدملخبقة أن تكون هي لغة أم الكتاب، لْنها خلق الله عز وجل، والمؤكد أنها سا

قد فم، دم عليه السلال خلق آقب ،لْنها لغة الجنة والملائكة في الجنة زمنا لا يعلمه إلا الله عز وجل

سماوات لق الوعلى السماوات والْرض حين خلقهما، وقد مر على خخاطب بها الباري جل 

 .والْرض ملايير السنين

قع أعرفها جيدا، ولَ ولن أيم كلام الله عز وجل سابق لخلق اللغة، وبدعة خلق القرآن الكر 

لتكون لغة  ،يعني مطلقا خلق القرآن، لْن اللغة حقيقة خلقها الله عز وجل فيها، لْن ما شرحته لا
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جعلها فلنتواصل بها  ،، لكن كلام الله عز وجل سابق لتلك الوسيلة التي خلقهابين مخلوقاته التواصل

 .توقيفية لا اصطلاحية نتصالح عليها

انت عربية، فهل كلغة البال الله عز وجل مؤكد منطقيا وعلميا وتاريخيا علم آدم الْسْاء كلها

بية وسيلة ؟ اللغة العر نها فقطت حيبها؟ أو أنها خلق اءسْاللغة العربية موجودة قبل تعليم آدم عليه الْ

الْرض، وليس ماوات و الس للتواصل ربانية الخلق، لذلك فهي مخلوقة، لكن تاريخ خلقها سابق لخلق

 .ثناء خلق آدم عليه السلامأ

لْن  نوعه، ن نفسمنسان ن ينافسه مخلوق خلقه الإأيمكن لمخلوق خلقه الله عز وجل  لا

ن ألوق بداع مخكن لإق خلقه الله عز وجل، فكيف يمضعيف تمام الضعف، وهو نفسه مخلو نسان الإ

بدية أ القدم هي في ،ز وجلع ينافس مخلوق الخالق جل وعلا؟ لذلك فان اللغة الربانية التي خلقها الله

فهوما مراره مبل يعني است ،قطف مخلدة باقية مستمرة، وبقاء القرآن الكريم وحفظه لا يعني عدم زواله

 ،االتي كتب به ن اللغةأعني يمقروءا مستمرا في المساجد وفي المنازل مسموعا مقروءا محفوظا، وهذا 

 .التغييرية مفهومة غير قابلة للتحريف و بدألابد أن تكون مستمرة 
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 ،شموليتهارهون بمتها استمرار اللغة التي سخرها الله عز وجل لحفظ القرآن في أداء مهم

بية س اللغة العر ان قامو لك فنساني، لذعن المواكبة والمسايرة للتطور الإلكي لا تكون ناقصة عاجزة 

م من الخالق لوق عظيي مخخلقه الخالق العليم الخبير، ولَ يخلقه انس ولا جن، بل ه ،شامل عظيم

 .ظيمعال

 ون جموديعتبر  مث أنه، حييعيب المستشرقون وتلامذتهم على اللغة العربية ما يسمونه جمودها

بدية ألدة تجعلها مخ ،ايزة فيهم ىأقو  في اللغة العربية، وهو حقيقةبديتها عيبا أاللغة العربية الذي يعني 

ة في اللغة نقطة قو  قوىأ ايحاربو  يلكف ،غة العربيةلالمستشرقون قوة ال كر دأمستمرة باقية، لقد 

ت عن ضربا ستعصيةمحقا جامدة صلبة سْوها الجمود، وهي أعلوها عيبا ومنقصة، فج ،العربية

 .فلم ولن ينالوا منها شيئا ،الكفار وتلامذتهم

متباهين بِن اللغات اللاتينية  ،أنها ليست لغة العلم ،على اللغة العربيةأيضا  يعيب الكفار 

التي هي مجرد فروع من لغة كانت هي فرع من فروع فرع سابق للغة العربية، غير مفرقين بين قوة 

ي قوة في أنية، ولا تملك ينية هي مجرد فروع للغة اللاتيالشعوب وبين قوة اللغات، فاللغات اللات

ضعف  مع لكن اللغة العربية قوية في ذاتها،ولو نفسها، بل هي قوية مؤقتا لقوة الشعوب الناطقة بها، 
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الشعوب الناطقة بها، أما لو كانت الشعوب الناطقة بالعربية قوية، فان العربية حينها تكون مهيمنة 

 .مسيطرة

ن سلمون ومتقنو اليا مرق حاللغة العربية لغة العلم والعلماء، فكثير من علماء الغرب و الش

قى بحاث ستبك الْن تلأك عني ذليولا باللغات اللاتينية، فلا أهم تنشر بحاثأللغة العربية، وإن كانت 

 .لاتينية التي نشرت بهالمحفوظة باللغات ا

لغة ليس لفروع الو  ،تينيللاعلام اة مرده لقوة الإيينلاتلباللغات ا الجديدة بحاثسر نشر الْ 

كل   ب العلماء منلب وتجذتج التي ،يةثلك الدول وتمويلها للمؤسسات البحولقوة اقتصاد ت ،اللاتينية

 فينجلبه  ل مامثاأ ،في حين نحن نجذب ونستقدم كل حقير وضيع من كل الشعوب ،الجنسيات

 لملايين؟امقابل  قدامهلا يستحق السلام عليه، فيكف باست مشرد موشوم،مهرجانات العهر من كل 

 

 تعمدمذب كالقول بِن في القرآن كلمات أعجمية   المبحث الثاني:
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كيب، لكن ذا التر نا وكتخلو لغة في العالَ أجمع من كلمات عربية، مختلفة النطق أحيالا 

لا الاسبانية مثفعربية، ات التلك اللغات يدركون أن كل لغات العالَ فيها نسبة من الكلملالدارسين 

 تقريبا، لعالَل لغات ايزية وكنجلربع كلماتها عربية واللغة الفرنسية فيها عشرات الكلمات العربية والا

رعت جات عربية تففهي له يَنيةوالسر  مهريةوالْوالنبطية والهندية أما العبرية والآرامية والفارسية 

عت عن نية التي تفر ياللات ت عنمباشرة عن اللغة العربية، لا كاللغات ذات الْصل اللاتيني التي تفرع

 .قيةيعن الفين بدورها نية التي تفرعتنااليو 

نما إفارسية  هي كلمة 18لآية ا( الواردة في سورة الواقعة أباريقمثلا أن كلمة )يزعم المغرضون 

كون  ، فكيف تئاتديثا الما وحمات العربية قديمعربت، والفارسية هي مجرد لهجة عربية، فيها من الكل

، زعموا أن 31الآية  ة عبس( الواردة في سور أبكلمة فارسية لا كلمة عربية؟ وكلمة )  أباريقكلمة 

للغة  يمة أو حديثةجات قدلهرد نوعها هي مجأصلها اللغة المغربية إنما عربت، واللهجات المغربية بكل أ

بل غة العربية قعن الل عضهابرغم انشقاق  ،العربية، في كل منها المئات من الكلمات العربية لليوم

 سنة 2600حوالي 
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واصل  ،هندية معربة كلمة  قد جعلوهاف 44( الواردة في سورة هود الآية إبلعيأما كلمة )

ربية مجرد لهجة ع ية، وهيعرب الكلمة بلع يبلع بلعا، كلمة عربية أصيلة والهندية لليوم فيها كلمات

 ان عربي مبيننزل بلسألذي قديمة تفرعت عن لهجات عربية أقدم منها، والقول بِن القرآن الكريم ا

 .تحكمهل مسقول باطل وكذب متعمد أو ج ،فروع اللغة العربيةلاستعان بكلمات فروع 

ية إنما عربت حسب جعلوها كلمة عبر  176( الواردة في سورة الْعراف الآية أخلد)كلمة 

ا وحرفوه مع وا نطقها غير نمإصلها عربي، أكثر من نصف كلمات العبرية لليوم أزعمهم، متجاهلين أن 

 .توالي القرون

بية بربرية حسب زعمهم، جعلوها كلمة مغر  53ية ( الواردة في سورة الْحزاب الآإناه)كلمة 

حوالي  ن مجالها منذعابتعدت و ربية تفرعت عن اللغة الع ،مازيغية ما هي إلا لهجة عربيةو الْأوالبربرية 

صبحت أف ،لعربيةغة افاحتكت مع غيرها من اللهجات المتفرعة قبلها وبعدها عن الل ،سنة 2600

 ،يحةربية فصعليوم لمازيغية العشرات والمئات من كلمات الْن أرغم  ،على ما هي عليه اليوم

 .لكن الجدر والْصل ما يزال واضحا ،وبعضها حرف نطقه تحريفا بسيطا
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 17في سورة ص الآية  ( الواردةأوابوكلمة ) 114( الوارد في سورة التوبة آية أواه)كلمة 

جات بشية وكل لهلهجة الحال ين أناهلزعم المغرضون أنهما كلمتين حبشيتين لا عربتين في الْصل، متج

ت التي تفرع ريةمهالآن عفرعت نما تفرعت عن اللهجة الحبشية التي هي لهجة عربية قديمة، تإفريقيا إ

 .عن اللغة العربية

لها أسْاء كعلوها  جوب، إدريس وأيو  اسوإليالْسْاء العربية مثل إبراهيم وإسْاعيل وإسحاق 

ول نبي السلام هو أ يم عليهإبراه لْن اليهود يتوهمون أن ،كونهم عبرانيينشارة إلى  يريدون الإ ،عجميةأ

و أني نبي عبراوجد م ولا يسلالإكل الْنبياء مسلمون وعلى دين ا  والحقيقة أن ،سرائيلإاء بني يمن أنب

منهم  نأما المؤمنو  ،لسلامحفاد يعقوب عليه اأ الكفار من نما يطلق علىإيهودي، لْن اسم اليهود 

ل  بُ عَ وَمَن يَـرْغَ مسلمون، بدليل قول العلي العظيم في سورة البقرة ))فهم  رَاهِ ن مِِ يمَ إِلا  مَن سَفِهَ ةِ إِبْـ

يَا  ۖ  نَـفْسَهُ  نْـ نَاهُ في الد   ۖ  لَهُ ربَ هُ أَسْلِمْ  ( إِذْ قاَلَ 130لِحِيَن )مِنَ الص الَ خِرَةِ  الْآ وَإِن هُ في  ۖ  وَلَقَدِ اصْطفََيـْ

ينَ  اصْطفََىٰ لَكُمُ ال إِن  اللَّ َ  بَنِي  يََ رَاهِيمُ بنَِيهِ وَيَـعْقُوبُ ( وَوَص ىٰ بِهاَ إِب ـ131ْقاَلَ أَسْلَمْتُ لِرَبِِ الْعَالَمِيَن ) دِِ

 ((. (132فَلَا تَموُتُن  إِلا  وَأنَتُم م سْلِمُونَ )
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 .لعربيةاغة جميع اللغات واللهجات تفرعت عن الل المبحث الثالث:

 أنها لغة يبا، مما يعنيد تقر لميلااللغة اللاتينية الكلاسيكية لَ تظهر إلا في القرن الثالث قبل ا

للاتينية أقدم من اهي ف يونانيةالا أمجديدة جدا مقارنة بالعبرية والآرامية وقد تكون معاصرة للسريَنية، 

 .الكلاسيكية وكذلك الفارسية والهندية

لوسطى ا أوربالسائر  لعلميةة وانية اللغة الرسْية والدبلوماسية والاقتصادياستمرت اللغة اللاتي

جات من لْصل لهافي  والغربية إلى القرن السابع عشر حيث بدأت تحل محلها لغات محلية كانت

 .لهجات اللغة اللاتينية

اللغة الايطاليقية القديمة  أبجديةنية مشتقة من ياللغة اللات أبجديةتؤكد أن  ويكبيديَموسوعة 

اليونانية، وعليه يمكن الاستنتاج أن أغلب اللغات المتفرعة عن اللغة  الْبجديةالمشتقة بدورها من 

ن كل اللغات أبذلك يمكن أن نخلص إلى  ،نية القديمةناهي مجرد فروع متفرعة عن اللغة اليو  ،اللاتينية

 .ها مجرد فروع من اللغة اليونانية القديمةكل  ،ينيةصبحت اليوم تكتب بالحروف اللاتأالتي 
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هي مشتقة ، و وبيةأور و فرع من فروع اللغات الهند ويكبيديَاللغة اليونانية حسب موسوعة 

لميلاد، قبل ا 3000و  1000ين بة، ويرجع تاريخها على أبعد تقدير ما يبنسبة كبيرة من اللغة الفينيق

عنها  لعربية تفرعتااللغة  ة، لْنالمشتقة عن اللغة العربين من بعض اللغات ذإفاللغة اليونانية مشتقة 

فرعت عن تقية يغة الفيناللف ،ةلشرقيهي العربية الجنوبية والعربية الوسطى والعربية ا ،ثلاثة فروع أولية

بية رها عن العر و فرعت بدتتي ال ،اللغة الكنعانية التي تفرعت بدورها عن العربية الشمالية الغربية

 .حد الفروع الثلاثة للغة العربية في القديمأ هي الوسطى، التي

ة من بين نت لهجكا  دفق ،اللغة الفرنسية تشكلت كلغة مكتوبة فقط قبل حوالي ثلاثة قرون

ليزية  الانج تفي حين تشكل حدة،لهجات مثلها في فرنسا الحالية، التي ما تزال فيها لهجات لا لهجة وا

إلى  أوربا سائر فيقتصاد والا كلغة مكتوبة، فقط قبل ستة قرون، وقد كانت اللغة الفرنسية لغة العلم

 .المستقبل ليها فيقضي عقد ت، أو يجيازاحتها الانجليزية تدر أدود بداية القرن العشرين، حيث ح

هي مجرد فروع من  ،ونانيةاللغات التي تفرعت عن اللغة اليحين نعلم علم اليقين أن كل 

فروع اللغة العربية، سنستنتج لالتي هي فرع من فروع  ،اللغة الفينيقية التي تفرعت عن اللغة الكنعانية
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كلها لغات مشتقة من لهجة   ،والكورية وكل لغات الشرق الْقصىأن اللغة الهندية والصينية واليابانية 

 .قديمة من لهجات اللغة العربية

بية لعربية الجنو ا عن ادورهباللغة الحبشية فرع من فروع العربية الجنوبية الغربية المتفرعة 

لام، وقد الس دم عليهز وجل لآ عالتي علمها الله ،التي هي اللغة الربانية ،المتفرعة عن اللغة العربية

 القارة فينسان لإاتشار يتفرع بعضها عن بعض مع انتفرعت عن اللغة الحبشية لغات ولهجات عدة، 

دود اللغوية رسم الحلنها، كانت القبائل والقرى تغير بعض حروف لغات غيرها تميزا عف، الإفريقية

لة إلى من قبي تلمالكل قبيلة ولكل شعب، كما نرى اليوم تغير نطق بعض الحروف في بعض الك

تلف نطق ، كيف يخفيها مثلة عملية عن المنطقة التي عشتأيلة في محيطنا القريب، وقد قدمت قب

  ،لاختلافاف تمام يختل مازيغية، لكن نطق الحروفأف من قبيلة لْخرى رغم أنها كلها بعض الحرو 

 .بعضها لبعض لا بعيدة عن بعضها محاذيةقبائل رغم كون ال
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ع يه تفر رح فشالذي  ،للسيد نواف البيضاني الذي قدم لنا هذا الرسمالشكر موصول 

ز وجل ععلمها الله  ية التيتوقيفعربية، اللغة الغة الها كلها لللصأاللغات بعضها عن بعض والتي يعود 

 .لعبده آدم عليه السلام

 

ضا فرع من فرع من فروع اللغة العربية الشمالية الغربية، والتي هي أيهي اللغة الكنعانية 

التي علمها الله  ،حد الفروع الثلاثة للغة العربيةأخيرة بدورها فرع من الْ ،فروع اللغة العربية الوسطى

تفرعت اللغة الكنعانية إلى عدة فروع  ،عز وجل لآدم عليه السلام في الجنة قبل نزوله إلى الْرض

 :حيييجملها هذا الرسم التوض



 2018MO3877الله بوفيم/ الإيداع القانوني:ــات / ذ.عبد ــــــــــة أم اللغــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالعــــربي

 

 

174 

 

 

 لهاكات  اللغات واللهجالباب الثالث: العربية أم 

يهودي  لو كتبفرقين، يستدل باليهود المستشف ،نه ينتصر لْمر في دينهأأستغرب لمن يظن 

كلمة   كون، تاحدةو لمة السم القاتل في ك ،لوجد فيها من يتدبر ،قولة ظنها الجميع حقا وصدقا

 .مسمومة بين عشرين كلمة تبدو صحيحة

مر بسيط، أي أير مقبولة ولا يستدل بالكافر في وغسلام مرفوضة شهادة الكافر في دين الإ

مة باليهود نهم علماء الْأغلب من يزعمون أن يسكت المسلمون عن استدلال أفكيف يعقل 

 ن يتحققوا منها قبل الاستدلال بهم؟أمور خطيرة من غير أفي  ،والنصارى
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 ليهودلال باكل الباحثين الاستد  ىصبحت جامعات العرب والمسلمين تفرض علألقد 

 .رجوكل من لَ يستدل بهم فهو في نظرهم لا يستحق شهادة التخ ،المستشرقين

لى عبرجا  نىبن يفهو كم ،ل اليهود المستشرقيناقو أو نظريَته على أسس علمه أكل من 

 .رماد، لْن قول الكفار كذب ولو كان ظاهره حقا فهو كذب وباطل

يخرجوا منه باحا و  صأن يدخلوا في دين الله ،النبوية البعثةلقد قال اليهود لبعضهم زمن 

تَابِ أَهْلَ الْكِ  يََ ن ))عمرا ة آلر قول القوي الجبار في سو بدليل لزرع الشك في دين الإسلام،  ،مساء

نْ  (71)لَمُونَ مْ تَـعْ أنَتُ لََ تَـلْبِسُونَ الْحقَ  بِالْبَاطِلِ وَتَكْتُمُونَ الْحقَ  وَ  أَهْلِ الْكِتَابِ آمِنُوا وَقاَلَت ط ائفَِةٌ مِِ

 ((. (72هُمْ يَـرْجِعُونَ )رَهُ لَعَل  وا آخِ فُرُ بِال ذِي أنُزِلَ عَلَى ال ذِينَ آمَنُوا وَجْهَ النـ هَارِ وَاكْ 

 فيفيد تلَ ولن  ،وراقأأسست على أقوال المستشرقين فهي  كل كتاب وكل شهادة دكتورة

ض عليهم لبة يفر ى الطوالتمزق، وكل دكتور مشرف عل والتشرذمبل هي مساهمة في التضليل  ،شيء

فاهات لف التل يخب ،فهو لا ينشر علما ولا يخلف علما ،الاستدلال في تخصصهم بالمستشرقين

 .والكذب
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اوَاتِ نْ آيََتهِِ خَلْقُ الس مَ وَمِ )) 22يستدل البعض بقول الباري جل وعلا في سورة الروم الآية 

 عز وجل علم ليبرر أن الله ((عَالِمِينَ يََتٍ للِِْ لَآ لِكَ  ذَٰ إِن  في  ۖ  وَالَْْرْضِ وَاخْتِلَافُ ألَْسِنَتِكُمْ وَألَْوَانِكُمْ 

التي  (العرنسية)ا ، ومنهتقبلاد مسوالتي قد توج ،اليوم في العالَ كل اللغات واللهجات الموجودةآدم  

 .صبح يكتب بها كثير من شبابنا اليومأ

يل قول بدل ،دون واححسن صورة وفي لأحسن تقويم وفي أالخالق المصور خلق عبده آدم في 

نسَانَ في الكبير المتعال في سورة التين )) ( 5 رَدَدْنَاهُ أَسْفَلَ سَافِلِيَن )( ثمُ  4وِيٍم )نِ تَـقْ حْسَ أَ لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِ

لَهُمْ أَجْرٌ  إِلا   رُ ممَْ  غَ ال ذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الص الِحاَتِ فَـ لبشر اليوم مختلفة وما تزال الوان أ(( (6نُونٍ )يـْ

لسنتهم أف ما تختلل، كمن خلق الله عز وج وكلها بالطبع ،تختلف وصورهم تختلف وتتركب وتتغير

حمر أضه صفر وبعأعضه بيض وبأعضه ق أن آدم خلقه الله عز وجل بوتتراكب، لكن لا يعني بالمطل

 ن اللهأ يعني لار، كما البش هي اليوم فيلوان التي ، ليكون قد تحققت فيه كل الْأو بني سودأوبعضه 

 .فريقيا مثلاإدغال أوجل علم آدم عليه السلام لهجات  عز



 2018MO3877الله بوفيم/ الإيداع القانوني:ــات / ذ.عبد ــــــــــة أم اللغــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالعــــربي

 

 

177 

ليخلصوا  لجلية،حة ايتعمدون لوي أعناق الآيَت والْدلة الواض ،الساعون لحجب الحقائق

ق والعلم ن، لكن المنطف الديبغلا كاذيبهم، التي يغلفونهاأبه و  نيدافعو و  ويل يبررون به أهواءهمإلى ت

 .والدين والشرع يؤكد استحالة تحقق ما يفترون

سن لا لأ بما فيها من ،مة البشرية اليو عز وجل هو الذي علم آدم كل ألسن القول بِن الله

هي بل  منطقيا،و لميا عول لا يستقيم دغال، قلف نسمة في بعض الجزر والْأيتكلمها إلا حوالي 

ن أن يحاول مف ،فرعال تتنما تفرع بعضها عن بعض وما تز إ  ،لسن ولهجات سوقية مكانها الْسواقأ

 اللهمام أنين والمؤم لكفاران لا فرق بين أكمن يزعم   ،يضفي صفة التكريم على كل اللغات واللهجات

ض من لدى بع وجدت وبالفعل ،التي روج لها الكفار كثيرا الإنسانيةبدعوى  يتشبثفعز وجل، 

مهم لخدمة سخير علون تيدممن ير  ،ة بعض المناصرينيسلامنهم متعلمون في الجامعات الإأيزعمون 

 .خرىأبسوء نية أحيانا انا و يحأبحسن نية  ،هدافهم البعيدة المدىأالكفار و 

وَمِنْ آيََتهِِ خَلْقُ الس مَاوَاتِ )) 22الذين يستدلون بقول الله عز وجل في سورة الروم الآية 

لِكَ لَآيََتٍ للِِْعَالِمِينَ  ۖ  وَالَْْرْضِ وَاخْتِلَافُ ألَْسِنَتِكُمْ وَألَْوَانِكُمْ  ليزعموا أن لهجاتهم السوقية  ((إِن  في ذَٰ
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ن بعضها أالتافهة المتغيرة التي ابتكروها وغيروا فيها والتي يخلطون فيها كل قول وكل فعل، لدرجة 

واهمون  قرب لصرخات القرود، يزعمون أنها خلقت كاللغة السامية أم اللغات من الله عز وجل،أ

 ومفترون.

، لْن و جهلةأفترون مسوقية، إما أنهم  مع لهجاتبدية أية شاملة الذين يقارنون لغة ح 

ويدعي أن  من يفعلو ها، العقل والمنطق السليم لا يمكن أن يقبل مقارنة جدع الشجرة مع غصن من

 .فهو يتعمد التضليل ،الغصن والجدع متساويَن

 من آية الله عا آيةا ماعتبرهمف ،بما أن الله عز وجل ذكر اختلاف الْلوان واختلاف الْلسن

 ياض، واختلافاصع البالن وبما أن الله عز وجل خلق آدم في لون واحد، هو اللون الْبيض عز وجل،

اللون  سيطررة، حيث لك القاتاخ متعلق بمن بدليل أن لكل قارة لون ،ألوان بنيه مرتبط بالمناخ والتربة

ناخه لمالْقصى لشرق ر على الْصففريقية لمناخها ومائها وتربتها، وغلب اللون االْسود على القارة الإ

 .العرب فيف على بلادبني الخن الوتربته ومائه، وسيطر اللون الْحمر على القارتين الْمريكيتين، واللو 
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بلاد العرب  غير فيتالذي  صبح بنيا بفعل المناخأنما إ اللون البني الخفيف في بلاد العرب،

يتعرض  لا بدليل أن من سنة الْخيرة، لكن أصل ألوان بلاد العرب هو الْبيض الناصع، 8000خلال 

 .للشمس كثيرا في بلاد العرب يكون ناصع البياض

اختلاف  ما جعلك  ،شرالله عز وجل جعل اختلاف الْلوان والْلسنة علامة لتعارف بني الب

عم اللغات، بز م ألعربية الغة أن تكون الالقبائل والْوطان لتعارف البشر، ولو قسنا كلام من يرفضون 

وطانهم أن  أينرمالمج ، فربما سيزعم بعض الساسةة من آيَت الله عز وجليأن اختلاف الْلسن آ

 13رات الآية رة الحج سو فيوحدودها هي آية من آيَت الله عز وجل، مستدلين بقول القادر المقتدر 

بَائِلَ لتِـَعَارَ اكُمْ شُعُوباً عَلْنَ  وَجَ مِِن ذكََرٍ وَأنُثَىٰ يََ أيَ ـهَا الن اسُ إِنا  خَلَقْنَاكُم )) عِندَ اللَِّ   إِن  أَكْرَمَكُمْ  ۖ  فُوا  وَقَـ

من آدم عليه  وبهم لَ تخلقلهم وشعقبائ أن ناسوسيزعم بعض ال(( إِن  اللَّ َ عَلِيمٌ خَبِيرٌ  ۖ  أتَـْقَاكُمْ 

لقت مع آدم سوقية خم الأن لهجاته بعضيزعم الو منعزلة عنه، تماما كما أبل خلقت قبله  ،السلام

 هم.أو ربما قبله، حسب أوهام عليه السلام
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بية عر  الفصل الْول: ما يسمى باللغات السامية هي لهجات

 قديمة

ن السريَنية والآرامية أأو  هل العربية من السريَنية التي هي من الآرامية؟يطرح التساؤل 

 عربية قديمة؟والْمهرية والعبرية كلها لهجات 

مجال اللغة امية و الآر  جيب على هذين السؤالين لابد أن نعرف مجال السريَنية ومجالألكي 

تي هي ء العبرية الخفاإون تعمديالمستشرقين ولْن  ،العربية، ثم نعرف أيها كانت الْقدم في ذلك المجال

ي ناتجة نما هإية بعر م أن القولهبوا المسلمين، رامية والسريَنية بكثير، فقط لكي لا يستفز أقدم من الآ

 .من السريَنية

في  المصيبة العظمى هي أن أغلب علماء اللغة العرب والمسلمين اليوم، يوافقون المستشرقين 

خيرة ناتجة من الآرامية، والحلقة الْيذهبون إلى القول بِن العربية ناتجة من السريَنية، التي هي فكذبهم، 
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د هي تكيد أن الآرامية هي ناتجة من العبرية، لتكون العربية من الدرجة التي يعدها المستشرقون اليهو 

 .الثالثة للعبرية

سنة على أقل  6000ر من ا قبل أكثهما عاشف ،عربيان نبي الله هود وصالح يقر الجميع أنهما

اهيم عليه ي مر على إبر ريخ الذالتاتقدير، لْنهما معا عاشا قبل نبي الله إبراهيم عليه السلام بكثير، و 

امة، صيب عم والهلال الخسنة، والآرامية كلغة تداول رسْية كانت في الشا 5000السلام هو حوالي 

غة صبحت لأ ،لادبل الميس قن الخاموبعد سقوط المملكة الْشورية في القر  ،قبل ألف سنة من الميلاد

 .لسلاما ماليهريم عمكانت لغة التداول زمن المسيح عيسى بن   حيث  ،التداول في الشام عامة

نها بمعنى ألادي، ع الميلرابالسريَنية كلغة تداول لَ تعرف في الشام والعراق إلا في القرن ا

الفينيقية  تفرعت عنو  ية كما تفرعت عن الآرامية الفارس  ،رامية كلهجة متفرعة عنهانتجت من الآ

 .راميةناتجة من الآ عم أنهالبعض يز اقدم من الآرامية رغم أن أاللاتينية، أما العبرية فهي ثم نية نااليو 

استغرب حقيقة كيف سكت علماء المسلمين على الخلط الذي خلطه المستشرقون اليهود؟  

في سنة، و  6000السلام نبيان عربيان وهما عاشا قبل أكثر من  كيف يقرون أن هود وصالح عليهما
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ية؟ وفي نما تشكلت عن السريَنية التي تشكلت بدورها عن الآرامإنفس الوقت يرددون أن العربية 

وله صحيح وآخره ملفق، يزعمون فيه أن آدم عليه السلام تكلم أنفس الوقت يروجون لحديث 

 .اللهجة السريَنية

ن ماس لها سأ كاذيب لاأشعبة اللسانيات عن اللغة العربية ترهات و كل ما يدرس في 

ن ذلك أيقنوا لْ ،لصدقون مثقال ذرة من العلم واكليملو كان المدرسون لتلك الشعبة فالصحة، 

ير اللغة د، لتحقيهو  كاذيب وضعها مستشرقونأالذي يدرسونه لطلبة اللسانيات ترهات متعمدة و 

ن بعض عو أالعربية  ن اللغةعلها وما دونها لهجات تفرعت ك ،بانية الساميةالتي هي اللغة الر  ،العربية

 .فروع اللغة العربية

ة والهنديمهرية ة والْارسيتينية والفللاوقبلها الآرامية والعبرية واليونانية واالسريَنية 

،  لقرآن الكريمامات من وكل كلها لغات تحتوي على كثير من كلمات اللغة العربية، بل  ،مازيغيةوالْ

 14من  بل أكثريم قكلمات واضحة صريحة، تستعمل فيها لليوم، فكيف بزمن نزول القرآن الكر 

 قرن؟ 
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ثير، لْن كثر بكان أكمؤكد أن عدد كلمات القرآن الكريم في كل اللغات المذكورة أعلاه  

ة التوقيفية كس اللغعون، صطلاحية تتغير كلماتهما وكذا مخارج حروفها مع توالي القر اللغات الا

 فها.الوحيدة التي هي اللغة العربية، من الصعب تغيير كلماتها ومخارج حرو 

ة تطرح العلاقية؟ و بد إذن من وجود علاقة مؤكدة بين كل هذه اللغات واللغة العرب لا

للعربية  ة، كما اليومية قديمعرب لهما أن كل هذه اللغات فروع ولهجاتاحتمالين اثنين لا ثالث لهما، أو 

هو مستبعد و لثاني الاحتمال لهجة، تبتعد كلها من اللغة العربية مع توالي السنين، وا 350كثر من أ

عض كلمات بتي نجد ، الهو أن تكون اللغة العربية هي خليط من كلمات مجموع لغات العالَ ،جدا

 .يهااللغة العربية ف

، ثير من العربقدم بكأهود يستغرب الكثير أن تكون العبرية لهجة عربية قديمة، ضانين أن الي

، والعرب م جميعالسلاواليهود هم بنو إسرائيل الذي هو يعقوب بن إسحاق بن إبراهيم عليهم ا

بيان هما ن لسلام،ا عليه صالح والمسلمون كما اليهود يقرون أن نبي الله هود عليه السلام ونبي الله

 ن العرب؟مد أقدم ليهو اعربيان، عاشا قبل إبراهيم عليه السلام بكثير، فكيف يستقيم أن يكون 



 2018MO3877الله بوفيم/ الإيداع القانوني:ــات / ذ.عبد ــــــــــة أم اللغــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالعــــربي

 

 

184 

 اليهود ستشرقينالم اللغة السامية هي العربية والباقي لهجات تفرعت عن العربية، لكن

 .وزوراذبا كريَنية  السرامية و لآولكي يقبلها العالَ يرفقون معها ا ،يجعلون من لهجتهم سامية

خ ن تاريزورو الْغرب هو كيف سكت العرب والمسلمون عن اليهود المستشرقين وهم ي

 ما يفترون. م ويرددق لهسلام والعربية؟ يلفقون ويكذبون ولا من يرد عليهم، بل الكثير يصفالإ

لمستشرقين رهات اوت بيأكاذحص تاريخ اللغة العربية وكل ما يروج عنها من نمألا يجب أن  

 ؟ لعالمين رب انها وحي منزل من اللهأك  ،كاذيبهمأمن تلامذتهم الذين يرددون اليهود و 

معة الإنا نعون لن يصمهل تحكم اليهود المستشرقون في علماء العرب والمسلمين؟ أو أنهم 

 ائق؟خ والحقلتارياليواصلوا بهم تزوير  ،يجعلون منهم علماء، يفرضونهم علينافالتافهين 

منها نزح البشر نحو العالَ وما يزال ينزح،  ،لنا أن بلاد العرب توالتاريخ أكد الْحداث

وهو فلتة مرت على اليهود المستشرقين لَ يحرفوه بعد،  ،فريقيا الذي نعرفهإفتاريخ مصر وتاريخ شمال 

سنة  3000قبل حوالي يؤكد لنا أن مصر تعرضت لنزوح قبائل من الحجاز واليمن والشام والعراق، 
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فريقيا، هم إطردت من مصر نحو شمال ف ،بعد ذلك انهزمت تلك القبائلين، حكمت مصر لزمن مع

 .من كانوا يسمون الهكسوس

ة هي بنو ل عربيها قبائن الحجاز واليمن والعراق نزحت منأسنة سجل لنا التاريخ  800قبل  

بنو  يادةقت بيرا تحكلفا  هلال في الحجاز وبنو معقل في اليمن وبنو سليم في العراق، فشكلت تحا

د اتفقوا فق ، صرممون لْن العبيديين الشيعة المجوس، هم من كانوا يحكل، زحف على مصر، و هلا

 انعلن العصيأف مبعا لهتي كان كم ليبيا الذا ح ابه ليعاقبوا أرض مصر، في تلك القبائل  وسهلوا مرور

وسية نحو لمجاة يلشيعم ادتهي  وعقثم طرد العبيديينعليهم، ثم القيروان حيث معقل الإسلام، حيث 

 .مصر

يث حقيا من فريإ والقيروان التي كانت حاضرة شمالبلغت تلك القبائل العربية تونس 

خ قد دون المؤر فيامهم، ا لخأو جعلوه وتدفخربوها واحرقوا خشب الْبواب والنوافذ  ،العمران والعلم

بر في المبتدأ والخ وديوان برلعاكتاب ) ته التاريخيةخلدون لهذه الحقبة جيدا في موسوععبد الرحمان بن 

 (. رهم من ذوي السلطان الْكبراصأيَم العرب والعجم والبربر ومن ع
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 لعالَ، فاريناز نحو الحجا هل الشام والعراق واليمن والدور علىأاليوم يؤكد لنا نزوح واقع 

 40لَ أكثر من ول العاو د، فقد نزح خلال الْربعين سنة الماضية من بلاد العرب نحبدينهم ولغتهم

لى دول يون والدور ع اليمنثميون مليون نسمة، منهم الفلسطينيون ثم اللبنانيون ثم العراقيون ثم السور 

ا  خرى نزوحهي الْ تعرفسالمقبلة الحجاز التي تسمى حاليا بدول الخليج، مؤكد في غضون السنوات 

ء عليهما دم وحواآنزل كبيرا، ليتأكد لكل من يعقل أن بلاد العرب هي أصل البشر كله، فمنه أ

 ناطق العالَ،مده نحو أحفاالسلام وفيها شيد المسجد الحرام ثم المسجد الْقصى ومنها نزح بنوه و 

لْنه خيرة، الْسنة  8000فارين من الحروب ومن المجاعات التي عرفتها بلاد العرب خاصة خلال 

 .سنة الْولى كانت بلاد العرب زاهرة مروجا وأنهارا 8000خلال 

 

 

 العبرية لهجة عربية قديمة المبحث الْول:
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 عانية، ات للغة الكنها لهجكل  بيةموسوعة ويكبيديَ اعتبرت العبرية والفينيقية والعمونية والمؤا

ية عربية الشماللهجة الن  التفرعت ع، هي لهجة عربية قديمة اللغة الكنعانيةفأزيد أنا بالقول بِن 

  بانية.العربية الر  ن اللغةعرها الغربية التي تفرعت بدورها عن اللهجة العربية الوسطى، المتفرعة بدو 

 بناؤه همأ، و يل اللهسرائإم، فهو الذي سْي العبرية هي لهجة خاصة بِبناء يعقوب عليه السلا

تشكلت لدى ف مصر، ام إلىشمن ال بناؤهأنتقل يعقوب و بعد أن االعبرية  نما تشكلت إبنو إسرائيل، 

، تلك التي لمصرييناجة سابقة ولههي خليط من لهجتهم ال ،ه السلام لهجة محليةيحفاد يعقوب علأ

حرف أنطق  وألمات كريف  ، حيث مؤكد اختاروا تحصبحت فيما بعد لهجة تميز بني إسرائيل في مصرأ

 .مليتميزوا بها عن غيره ،بطريقة مخالفة

مازيغية وما استحدث فيها من حروف لا أصل لها ولا فصل، العبرية تماما كشأن الْشأن 

فهما معا لهجتان عربيتان قديمتان، لكن افلح اليهود وتلامذتهم في ابتكار حروف لكل من اللهجتين، 

مازيغية باللغة العربية، لكنهم مهما يفعلون فان الواقع الجهلة بِن لا علاقة للعبرية والْليوهموا بعض 
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ا وهملهجتين عربيتين قديمتين ولو كتب نهما كانتا وما تزالان وستبقيانأوالعلم واللهجتين معا تؤكدان 

 .بحروف مسمارية

ا بدعو أ، لْنهم كتابة  لا ة نطقاقدم لكم بعض الكلمات في اللغة العربية ومقابلها بالعبريأس

ة حروفا غير مازيغيوا للأبدعأالذي كانت تكتب به من قبل، كما  حروفا غير الحرف العربيللعبرية 

ويسعون ية، فا لاتينحرو  ية لتركلغة ابدعوا لأكما و  ،االْصلية التي كانت تكتب بهالعربية الحروف 

 حروفا خاصة بها.  اللهجات العربية القديمةليبدعوا لكل 

ساوي ثم ي ثم علامة لْولىالعبرية، تكون الكلمة العربية هي كلمات عربية مع نطقها با  إليكم 

( شمي( )إسْي=شفوعأسبوع=) (آحوت( )أخت=آح( )أخ=بن( )إبن= أبانطقها بالعبرية ) أبي= 

 (برك( )برق=نقمه( )انتقام= إني)أنا= إمي( في الامازيغية  إم( )أم=إلوهي( )إلاهي= أخل)أكل=

( تختتحت= ) (بيت( )بيت=بنوت( )بنات=بكسر الباء بطن()بطن = بتصل( )بصل=برخابركة =)

( جهنوم( )جهنم=يمجمل بكسر الج( )جمل=جزر بكسر الجيم()جزر=جفيينا()جبنة=ترجم)ترجمة=
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( روح( )روح=رحمنوترحمة=) (رجل( )رجل=روش( )رأس=زفوف( )ذباب=دم( )دم=حييم)حياة=

 .( وغيرها كثيرسفينه( )سفينة =شاعة( )ساعة=زيت)زيتون= 

ر عويج والتزويسه التنف هو ،التزوير والتحريف والتعويج المتعمد في اللهجة المصرية اليوم

ة لتاء المربوطاستبدال ادون والتحريف في العبرية قديما، نحن نرى اليوم المصرين وبعض العرب يتعم

ن ينطقو  حيث مةالا معجي ذوالزا هاء، وقد اخذوا هذا عن العبرية، واستبدال الذال المعجمة زايَ،

هم بل لسنتأ فييس لعيب ويتعمدون نطق الجيم كافا، ل( جذاكوينطقون )جزاك=  ( الزين)الذين = 

 ،لسنتهمأ جاجعو اموا يقو  نأب التميز على حساب اللغة العربية، تميز الاعوجاج اللساني، فبدل لح

 .نهم يحسنون صنعاأيتعمدون تعويج اللغة العربية، وهم يظنون 

نتهم قادرة لسأا و صرار إو عمدا  ،في تحريف اللغة العربية اليهود يوافقونبعض العرب اليوم  

 تبدلين التاءمس (رحمه)ون على نطق كل حرف كما هو في القرآن الكريم، لكن حين ينطقون رحمة يقول

 = ث ينطقون )اللهوطة، حيمرب كما يغيرون الهاء  في آخر الكلمة فينطقونها تاء  ،المربوطة هاء عمدا

 مسايرة لليهود ولهجتهم العبرية. (اللة
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علماء ض بععمد ل يتب فقط، على العامة في نطق بعض الحروف العربية يقتصر الاعوجاج لا 

ز ، اعتزاذالك لقطر أواهذا  مننهم لكي يقولوا للعالَ بِ ،يعوجوا حروف اللغة العربية أنالمسلمين 

 .بالانتماء الوطني على حساب اللغة العربية

في نهم كانوا ولون أيق لام، فاليهوديطرح التساؤل عن عدد بني إسرائيل زمن موسى عليه الس

كن أن هل يم ،علموضو ن نبحث في هذا اأ، لذلك لابد ، والبعض يكذبهم في ذلكفحوالي مائة أل

 ؟ف أو في عدد محدود جدالاعشرات الآا حقيقة بيكونو 

 سورة فيعين، م أجمهليهأا و ر خوته أن يحضلنا من خلال أمره لإ يوسف عليه السلام أكد 

ذَا فأَلَْقُوهُ عَلَىٰ وَ ))  93يوسف الآية  ((   جْمَعِينَ أْتُوني بَِِهْلِكُمْ أَ وَ تِ بَصِيراً  يأَْ جْهِ أَبي اذْهَبُوا بِقَمِيصِي هَٰ

في  م على المقامي يجبره، ولك(( قد تفيد أن لكل منهم أسر بمعنى زوجات متعددة أَجْمَعِينَ كلمة ))

 مصر، يأمرهم بِن يحضر كل منهم جميع زوجاته وأبنائهن جميعا.
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كن أن هل أجمعين يموالْ ،ها أهللكل من إخوته حينهتفيد أن   ((بَِِهْلِكُمْ أَجْمَعِينَ قوله ))

د زوجات، وكان عمر كل ولو كان لكل منهم عد 11خوته إفي حدود المئات وأكثر، لْن عدد  يكونوا

 .ولد 100 نر مأكث منهم يتجاوز الستين سنة وأكثر، يمكن أن يكون لكل منهم من زوجاته

ن ل السجد ذلك دخذابا، ثم بعجغوته زوجة العزيز كان شابا أحين عليه السلام يوسف  

 سورة يوسف فيلعليم العزيز ا، بدليل قول حوالي عشر سنواتقد تكون  (( سِنِينَ بِضْعَ )) فيه ثفمك

هُمَا اذكُْ  )) 42 الآية نـْ لَبِثَ في هُ الش يْطاَنُ ذِكْرَ رَ كَ فأَنَسَادَ ربَِِ رْني عِنوَقاَلَ للِ ذِي ظَن  أنَ هُ نَاجٍ مِِ بِِهِ فَـ

جْنِ بِضْعَ سِنِينَ  سنة  300يبا كان في حوالي سنة تقر  4000نسان قبل (( ولْن متوسط عمر الإالسِِ

بناء ه بين الْحفاد والْالْقل في حيات سنة كان سيخلف على 200تقريبا، فلو عاش كل منهم حوالي 

له  ، تكونسنة 100قل من أكثر، فنحن نرى اليوم الرجل يعيش وأ 1000حفاد الْحفاد حوالي أو 

 120ر من بناء أكثفاد الْحأحفاد و بناء والْخلف من الْيموت وقد ف ،بناءأ 10زوجة واحدة له منها 

 .فردا
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لعمر بين ن من ايكو  أم موسى عليه السلام هي حفيدة يعقوب عليه السلام، بمعنى أنه قد

يدة من أصغر أبنائه، سنة، لْنها قد تكون حف 400سنة و  200موسى ويعقوب عليه السلام ما بين 

لام ليه السعقوب وتكون البنت الْصغر لْصغر أبنائه، لذلك يمكن أن تكون عاصرت جدها يع

 .لسلاماى عليه موس ن يوسف عليه السلام هو خال أمإن أن لا تكون قد عاصرته، وعليه فويمك

م، أسْى ه السلاعلي في زمن يوسفنه م تغير الحكم في مصر، لْحين ولد موسى عليه السلا 

تُوني بِهِ لْمَلِكُ ائ ـْاقاَلَ وَ )) في سورة يوسف بدليل قول العزيز العليم ،الله عز وجل حاكم مصر بالملك

نِي عَلَىٰ خَزَائِنِ قاَلَ اجْعَلْ ( 54مِيٌن )أَ نَا مَكِيٌن لَدَي ـْ وْمَ فَـلَم ا كَل مَهُ قاَلَ إِن كَ الْي ـَ ۖ  أَسْتَخْلِصْهُ لنِـَفْسِي 

 فيلمقتدر ن، بدليل قول القادر الفرعو وفي زمن موسى أسْاه با  (( (55إِنِيِ حَفِيظٌ عَلِيمٌ ) ۖ  الَْْرْضِ 

  .(((44ىٰ )يَخْشَ  أَوْ تَذكَ رُ لَهُ قَـوْلًا ل يِِنًا ل عَل هُ ي ـَ فَـقُولَا  ( 43اذْهَبَا إِلَىٰ فِرْعَوْنَ إِن هُ طغََىٰ )سورة طه ))

إما أنها من أحفاد يعقوب عليه السلام أو أنها من ف ،مؤمنةمسلمة  مصر  فرعون زوجة 

هي زوجة ففي مصر، المصريين الذين أسلموا واتبعوا يوسف عليه السلام زمن توليه زمام الْمر 

وهو في الفرعون ستكون من عائلة ذات مكانة بلا شك، وقد يكون مؤمن آل فرعون من أقاربها 

نْ ))  28في سورة غافر   الآية   العلي الكبير بدليل قول مجلس حكم الفرعون، وَقاَلَ رجَُلٌ م ؤْمِنٌ مِِ
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َ اللَّ ُ وَقَدْ جَاءكَُم بِالْبـَيِِنَاتِ مِن ر بِِ  وَإِن يَكُ  ۖ  كُمْ آلِ فِرْعَوْنَ يَكْتُمُ إِيماَنهَُ أتََـقْتُـلُونَ رجَُلًا أَن يَـقُولَ رَبيِِ

عَلَيْهِ كَذِبهُُ  إِن  اللَّ َ لَا يَـهْدِي مَنْ هُوَ مُسْرِفٌ  ۖ  وَإِن يَكُ صَادِقاً يُصِبْكُم بَـعْضُ ال ذِي يعَِدكُُمْ  ۖ  كَاذِبًا فَـ

 .بمعنى أن فرعون مصر في زمن موسى عليه السلام كان محاطا بالمؤمنين وهو لَ يعلم بذلك (( كَذ ابٌ 

ينجيها من  نأ بت اللهلالتي ط، في كنف زوجة فرعون المؤمنة ،صر فرعونلقد كبر موسى في ق

نُوا ينَ آمَ ضَرَبَ اللَّ ُ مَثَلًا للِِ ذِ وَ )) 11كما في قول الولي الحميد في سورة التحريم الآية   ،فرعون وعمله

تً  لِهِ وَنجَِِنِي مِنَ الْقَوْمِ نِي مِن فِرْعَوْنَ وَعَمَ وَنجَِِ ن ةِ  الجَْ ا في امْرَأَتَ فِرْعَوْنَ إِذْ قاَلَتْ رَبِِ ابْنِ لي عِندَكَ بَـيـْ

 ((. الظ الِمِينَ 

د كان يدعو فق ،لةلرجو مؤكد كان رجلا كامل ا ،حين قتل موسى نفسا من أعداء بني إسرائيل

 احد من قومه،و تتل مع يق الذي وجده ،بدليل أنه حين عزم على قتل الرجل الثاني ،لمكارم الْخلاق

 19صص الآية ورة القفي س صبح جبارا في الْرض، كما قال ذو الجلال والإكرامأأنه  عدوه يهرد عل

كَمَا قَـتـَلْتَ نَـفْسًا   تُريِدُ أَن تَـقْتُـلَنِي  مُوسَىٰ أَ يََ قاَلَ  مَافَـلَم ا أَنْ أَراَدَ أَن يَـبْطِشَ بِال ذِي هُوَ عَدُوٌّ له ُ ))

 ((. كُونَ مِنَ الْمُصْلِحِينَ ريِدُ أَن تَ مَا تُ وَ رْضِ إِن تُريِدُ إِلا  أَن تَكُونَ جَب اراً في الَْْ  ۖ  بِالَْْمْسِ 
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حين  نهألام، بمعنى ب عليه السييرعى غنم نبي الله شع واتسن 10 ثموسى عليه السلام مك

ومه بِكثر قيها عدد فعف ن يتضاأربعين سنة تقريبا، وهي مدة يمكن رجع لمصر كان عمره حوالي الْ

  محدود.ير، لما شرحت أعلاه من تعدد الزوجات بعدد غمن عشرين مرة

نهم لاف، لْالآ يمكن أن يكون بعشرات ،تعداد بني إسرائيل حين طاردهم فرعون مصر 

 .لان الحاككذلك  قل وقت ممكن، و أقومية قليلة أول الْمر وهم ساعون لتكثير سوادهم في 

يادة يق الستحق بنو إسرائيل من زمن يوسف عليه السلام حيث دخلوا مصر، كان هدفهم

و ادهم، وذلك هكثير سو ق وتوالريَدة، فقد تذوقوا التحكم والحكم، لذلك فهم ساعون للتميز والتفو 

الآلاف  بعشرات بحواصأبعد أن  ،سر نقمة فرعون مصر عليهم وعدم السماح لهم بالخروج من مصر

غبة عليه، أما ر  طورتهمدرك لخكل التخصصات، لْنه ميين من  فن والخدم والحر و براء والمقاتلومنهم الخ

م على تدبير ن قدرتهد مفهو متأك ،إسرائيل من مصر خراج بنيموسى عليه السلام في السماح له بإ

 .لكثرتهم وقوتهم وقدرتهم على التحدي والمواجهة ،أمورهم
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ن غيرهم، يزهم عم تموالتحديَت لابد أن يخلقوا لغة خاصة بهقوم بهذه الطباع والْهداف 

ربية برية كلهجة عهور العظمن ز  هولو في ظل العبودية الفعلية، لذلك فان ،تمييز تفرد واستعلاء معنوي

 .الزمن ذلك تفرعت عن اللغة العربية، حيث أنها خليط من لهجة الشام ولهجة مصر في

 رلذلك فان عم تمام،كما اليوم بال  بنسبة كبيرة جدا، تانيلهجة الشام ولهجة مصر عرب 

مه ل ما يسالسريَنية ومن كقدم من الآرامية و أبعد تقدير، وهي أسنة على  4000العبرية لا يتجاوز 

 .ربانية عليا فهي لغةفلوحيدة امية عدا اللغة العربية التي هي اللغة السا ،المستشرقون باللغات السامية

د البشر ان تعديح، لْداد البشر قديما كان قليلا جدا، وذلك غير صحن تعأقد يظن البعض 

زوج من رجل يت ان كلكينقص وهكذا إلى أن ينتهي على الْرض، فقد  فثم يزداد  ،يزداد ثم ينقص

ان عليه السلام جامع ولد، بدليل أن سليم 100النساء العشرات، ويمكنه في سنة واحدة أن يلد 

  واحدة منهنلان ، لكل اللهة ولد يجاهدوا كلهم في سبين يلدن له مائأعلى أمل  ،حوالي مائة زوجة

لسلام عليه ا ليمانلدت مولودا ناقصا، لقد حكى وهب بن منبه أنه كان لسو ولدت غير واحدة 

 امرأة، ثلاثمائة زوجة وسبعمائة سرية. 1000
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رسل أ سلامالليه وب عيصل نسبه إلى يعق ،يونس عليه السلام وهو من أنبياء بني إسرائيل

ليم ل العزيز العدليل قو ب ،سمةقد كان تعداد سكانها أكثر من مائة ألف نف ،إلى مدينة نينوى بالعراق

فَسَاهَمَ ( 140) بَقَ إِلَى الْفُلْكِ الْمَشْحُونِ ( إِذْ أَ 139إِن  يوُنُسَ لَمِنَ الْمُرْسَلِيَن )في سورة الصافات ))

لَوْلَا 142لِيمٌ )فاَلْتـَقَمَهُ الْحوُتُ وَهُوَ مُ ( 141فَكَانَ مِنَ الْمُدْحَضِيَن ) ( 143 )ن هُ كَانَ مِنَ الْمُسَبِِحِينَ أَ ( فَـ

عَثُونَ ) نَا عَلَيْهِ شَجَرَةً مِِن ي ـَ( وَ 145هُ بِالْعَرَاءِ وَهُوَ سَقِيمٌ )( فَـنـَبَذْناَ 144للََبِثَ في بَطْنِهِ إِلَىٰ يَـوْمِ يُـبـْ قْطِيٍن أنَبـَتـْ

 ((. (148فَآمَنُوا فَمَتـ عْنَاهُمْ إِلَىٰ حِيٍن ) (147)لْنَاهُ إِلَىٰ مِائَةِ ألَْفٍ أَوْ يزَيِدُونَ ( وَأَرْسَ 146)

 

 الآرامية لهجة عربية قديمة المبحث الثاني:

قيام الحضارة نها لغة شرق أوسطية انطلقت مع عرفت اللغة الآرامية بِ ويكبيديَموسوعة 

رسْية في بعض دول العالَ القديم، ولغة الحياة في الهلال الخصيب، ، كانت لغة الآرامية وسط سوريَ

صبحت اللغة أشر قبل الميلاد، إلا أنها ااعتبرتها الموسوعة لغة مقدسة، تعود بداية كتابتها للقرن الع

قد كتب بها سفري دانيال وعزرا، ف ،بعد هزيمة المملكة الْشورية ،بية في الهلال الخصر طالمسي
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ويجمع المؤرخون عموماً على أن الآرامية  ،ر الميت، وهي اللغة الرئيسية في التلمودومخطوطات البح

 .وتحديداً الآرامية الفلسطينية اليهودية باللهجة الجليلية هي لغة يسوع المسيح ولغة تلامذته

الي و ي فقط قبل حأ لاد،اللغة الآرامية إذن عرفت أوجها مع بداية القرن الخامس قبل المي

سنة من تاريخ  3000 من تاريخ اليوم، وقد عرفت وتبت وجودها واستعمالها قبل حوالي سنة 2500

ن مم في كل بلد ما اليو م، كاليوم، وهي اللغة المتداولة بين الناس زمن عيسى بن مريم عليه السلا

 عيسى بن مريم زمن ميةلآرااالبلدان العربية توجد لهجات متداولة ولغة جامعة، كذلك كانت اللهجة 

ب لك الكتريف تبها كتبت بعض الكتب، أو ربما ترجمت، فكان ذلك سبب تحفعليه السلام، 

بل كانت  ،يكبيديَو عة وضياعها لْنها كتبت بلهجة ميتة متغيرة، لَ تكن مقدسة كما زعمت موسو 

هم لغة معتجية، لكن لجات محم لهلهجة التداول اليومي بين العامة، كما يتداول العامة في كل بلد اليو 

 .جامعة

بلاد العرب عرفت حضارات عظيمة قبل المملكة الآرامية، حضارات عريقة في القدم مر 

الذي اعتبره بعض الملفقين سنة على أقل تقدير، فنبي الله هود عليه السلام 10000عليها أكثر من 
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سنة،  13000نبياء العرب، عاش بعد نوح عليه السلام، ونوح عليه السلام مات قبل حوالي أول الْ

صحاب الرس بقرون كثيرة أ عز وجل، وبعد هود وصالح جاء وهود جاء بعده بقرون علمها عند الله

بَ الر سِِ وَعَادًا وَثَموُدَ وَأَصْحَا )) 38بدليل قول القادر المقتدر في سورة الفرقان الآية  ،من الزمن

لِكَ كَثِيراً  ((. وَقُـرُونًا بَـيْنَ ذَٰ

لَ روا على العاقد سيط، فوقوة اقوم هود عليه السلام الذين هم عاد، كانوا أشد الْقوام بطش

بع حسب كل رب بالطهم عالقديم كله ولَ يكن من قوم إلا وكان خاضعا لهم ولقوتهم وجبروتهم، و 

 بِغَيْرِ لَْْرْضِ ادٌ فاَسْتَكْبـَرُوا في افأََم ا عَ )) 15المؤرخين، قال عنهم الولي الحميد في سورة فصلت الآية 

ةً الْحقَِِ وَقاَلُوا مَنْ أَشَد   ةً لَقَهُمْ هُوَ أَشَد  مِ  ال ذِي خَ  اللَّ َ ا أَن  أَوَلََْ يَـرَوْ  ۖ  مِن ا قُـو  هُمْ قُـو  وكََانوُا بِِيََتنَِا  ۖ  نـْ

 ((.يَجْحَدُونَ 

هم من العرب البائدة وهم سيطروا على  وثمودكل المؤرخين مجمعون على أن قوم عاد  

خاضع لسلطانهم، وقد مر على لا إنسان إنسان، ولَ يكن من حيث كان يعمر الإ ،حدود العالَ القديم

سنة على أقل تقدير من تاريخ اليوم، لذلك فان كل المؤرخين يقرون بِن  10000ود أكثر من ثمعاد و 
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اللغة العربية هي أقد لغة معروفة في تاريخ البشرية، والآرامية لَ تظهر كلهجة متفرعة عن العربية إلا 

 .تاريخ اليومسنة من  3000حوالي 

صلا للغة يجمع أسنة  3000ن تكون لغة لَ تعرف في التاريخ إلا قبل أكيف يعقل منطقيا   

 سنة؟10000ن نها وجدت واستعملت وكانت لغة ممالك عظيمة قبل أكثر مأالمؤرخون على 

 الْرض وعمار نت لغةوكا الحقيقة التي لا مراء فيها هي أن اللغة العربية عرفت على الْرض

لواضحة اقيقة  الْرض، والحسنة التي أنزل الله فيها آدم عليه السلام إلى 16000ض، قبل حوالي الْر 

ن عجات متفرعة لهم وجود ، رغنبياء عبدوا ربهم وصلوا صلاتهم باللغة العربيةالمؤكدة هي أن كل الْ

صلي باللغة لكل يتعبد ويلكن ا ،لهجة 2000اللغة العربية، كما اليوم في بلاد المسلمين أكثر من 

 .العربية

 ،ربعة حديث ملفق أوله صحيحأنبياء العرب هم فقط الحديث الذي ورد فيه أن عدد الْ

ساس لها من الصحة، ودليل وضعها وارد في الحديث نفسه، فقد ألكن نهايته ملفقة وموضوعة ولا 

 وسلمبي ذر الغفاري قال :سائلا رسول الله صلى الله عليه أورد في صحيح ابن حبان عن 
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: قلت يَ رسول الله كم قال ( مائة ألف وأربعة وعشرون ألفا: )) يَ رسول الله كم الْنبياء ؟ قال

قال  قلت فمن كان أولهم ؟ ( ثلاثمائة وثلاثة عشر جمع غفير كثير طيب ): قال الرسل من ذلك ؟

ثم قال (( )) قبيلاً نعم خلقه الله بيده ونفخ فيه من روحه وسواه  )قال :  قلت : أنبي مرسل ؟ (آدم)

: يَ أبا ذر " أربعة سريَنيون آدم وشيث وخنوخ وهو إدريس وهو أول من خط بقلم ونوح ، وأربعة 

، وآخرهم عيسى ائيل موسىبا ذر وأول أنبياء بني إسر أالعرب هود وشعيب وصالح ونبيك يَ من 

 .(( وأول الرسل آدم وآخرهم محمد

لى نهاية نيون إعة سريَربأوالذي بدأ ثم قال يَ أبا ذر  أعلاه  الحديث منالجزء الثاني  

لقرن الرابع لا في اإتعرف  نسان غبي جاهل، لان السريَنية كلهجة لَإجزء ملفق موضوع من ، الحديث

 .الميلادي، وهي متفرعة عن اللهجة الآرامية

سنة، لْن  8000، ذكر شعيب قبل صالح، وبين شعيب وصالح أكثر من الثاني الجزء ورد في 

صحاب الرس قرون  أشرت أعلاه أن بينهما وبين أصالح جاء بعد هود وبعده أصحاب الرس، وقد 

ف سنة كثيرة جدا، لذلك فنبي الله صالح عليه السلام سابق لإبراهيم عليه السلام بحوالي خمسة آلا
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هرما،  وشعيب إنما كان قبل موسى عليه السلام بقليل، فقد كان شعيب شيخا ،قل تقديرأعلى 

يقدموا لنا  نأمن يزعمون أن شعيب مكرر عليهم و  ،بنتهشعيب  وموسى في ريعان شبابه، فزوجه 

 .الدليل على ذلك

من  لقرآن الكريمن في اكوريالحديث الذي يستدل به بعض المغرضين للقول بِن أنبياء الله المذ 

، حديث ملفق لهم عربوا كآدم عليه السلام إلى محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم، لَ يكون

ئه جز  ديثا فيحن يكون ألا يصح  ملفق،نه أي عاقل يتدبره يجد أساس له من الصحة و أموضوع ولا 

 .الثاني

ية ا كلهجة محلبهتداول تم اليالتاريخ والمؤرخون كلهم مجمعون على أن السريَنية لَ تعرف ولَ  

ن لمنطق أن تكو لعقل وابل افي ما بين النهرين إلا بعد وفاة عيسى بن مريم عليه السلام، فيكف يق

لسلام حوالي ام عليه ة آدس عليه السلام وقد مر على وفادريإللهجة لغة آدم عليه السلام و تلك ا

 .سنة 15000

 



 2018MO3877الله بوفيم/ الإيداع القانوني:ــات / ذ.عبد ــــــــــة أم اللغــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالعــــربي

 

 

202 

 السريَنية لهجة عربية قديمة. المبحث الثالث:

ل مية، هي القو سلاالإو ربية ة العربية بالجامعات العكاذيب التي تدرس لطلبة اللغفدح الْأمن 

هي  جة السريَنيةن اللهزيد بِنما أخذت الحروف عن اللهجة السريَنية، والبعض يإبِن اللغة العربية 

أن  لا يصح ادحةسيوقن أن تلك كذبة ف ،اللغة العربية، لكن كل من بحث وعمق البحث أصل

الكذب  في نشر شاركمتلك الكذبة، دليل على أن الكل  لىدرس، وسكوت الدكاترة والمختصين عت

 .في شتى الميادين

 راق، والغريب والعوريَض مناطق ساللهجة السريَنية موجودة لليوم وهي لهجة متداولة في بع

 لتداول كلهجةاظهر في تة لَ صلا للغة العربية، وهي لهجأسلامية ن تجعلها الجامعات العربية والإأ

رها لتي ظهرت بدو رامية االآ عامية إلا في القرن الرابع الميلادي، والكل مجمع على أنها تفرعت عن

 .سنة قبل الميلاد 1000حوالي 
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 الاختلاف بينكية هو  ريَنين اللغة العربية واللهجة الآرامية واللهجة السالاختلاف الذي ب

من  روف واختلافبعض الح نطق ، اختلاف فياليوم و اللهجة العراقيةأاللغة العربية واللهجة المصرية 

 .ظيمةحيث القاموس، لْنه لا يصح مقارنة لهجة سوقية مع لغة ربانية شاملة ع

لعربية وطان اق الْحرمين في كبر الكذابين والمجأن أكلما تعمقت في بعض العلوم أيقنت 

ف يكون تغرب كيجد مس أهل العلم الساكتين عن الحق، خوفا أو طمعا، وإنيبعض سلامية هم والإ

ابت غ، فكيف ليهاتوصل إائق دامغة؟ الذي يبحث لساعة يجهل الناس بحقأهل الاختصاص بعض أ

هل العلم في أبعض ن أما إ ،تصاص؟ أظن والله أعلم أنه يوجد احتمالين لا ثالث لهماعن أهل الاخ

 يختارون ،علمالوا الم لينالذين يسمح لهبعض صابهم الجبن والخوف والطمع، أو أن أبلدان المسلمين 

 .من بين الجبناء والطامعين ويبعد كل صادق مجد شجاع في قول الحق

ولولا بقاؤها في  ،لميلاداسنة قبل  1000لقد تفرعت اللهجة الآرامية عن اللغة العربية حوالي 

مازيغية والْ ة واللاتينيةالهندي لغتما ب بلغت في التميزللابتعدت عنها تمام البعد و  ،مجال اللغة العربية

 .مثلا
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لقرب اظان على بعض ن تحافزالاجعلهما ما ت ،بقاء الآرامية والسريَنية في مجال اللغة العربية 

سنة  2400لآرامية وحوالي ل سنة 3000كثر من أعنها، وهي  ارغم المدة التي تفرعت ،من اللغة العربية

ثم  فرع الآراميةتزمن فس نفي  للسريَنية، في حين نجد في اليمن مثلا لهجات تفرعت عن اللغة العربية

 .العربيةصبحت مختلفة تمام الاختلاف عن اللغة أالسريَنية 

كلمة  10000حدود  اوزاقاموس اللهجة الآرامية وكذا قاموس اللهجة السريَنية لَ ولن يتج

 ،ذابين عمدادقة الكلزناعلى أبعد تقدير، وبعض المحاولات التي يسعى من خلالها بعض الجهلة وا

 دإيجان يحاول اما كمتمهي  ،لبعض الكلمات العربية من خلال كلمات آرامية أو سريَنية دورج يجادلإ

ستعمل بعض تللهجات افي  لْنه ،بعض الكلمات العربية من خلال اللهجة المصرية أو العراقية جذور

جة  كلمة في لهبعض معنىب الن يستغر أوطبيعي جدا  ،الكلمات الفصيحة لغير معناها في اللغة العربية

 .سوقية مخالف لمعناها في اللغة العربية

لى أن إه لولا القرآن الكريم والسنة النبوية لما بقيت اللغة العربية، ملمحا البعض يزعم أن

فظ اللغة العربية، معللا قوله بِن اختلاف اللهجات العربية دليل على إمكانية يحالقرآن هو الذي 
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كلها متفرعة   ،لغة ولهجة  6500موت اللغة العربية، ناسيا أن كل لغات ولهجات العالَ التي تبلغ حوالي 

سنة، لكن اللغة  14000بعض، فمنها عن تفرع عنها منذ أكثر من لعن اللغة العربية وبعضها فروع 

لْنها لغة ربانية مقرونة بالإيمان والتوحيد، والذي يحفظها وتحفظه هو التوحيد  ،العربية باقية مستمرة

 .يمان والتوحيد على الْرضقية ما بقي الإوالإيمان، فهي با

نجده اليوم  غرب مامن أف ،الاختلاف المتعمد في كثير من الْمورو  ع الناس خلق البدعمن طب

ما والذال الا معجذلزاي ا( ويكتبون اللة)ب نهم يكتبون الله أهو  ،لدى بعض شباب الدول العربية

جذاك اللة كتبون )ييرا الله خ كجزاالمعجمة زايَ، فلكي يكتب بعض شباب الدول العربية اليوم، 

وجوا لهذا ر نافقين بين ممتعمد من كذاأمر بل  ،ا( وهذا واقع عشرات المرات وليس خطأ مطبعيخيرا

 .حتى اختلط الْمر على كثير من شبابنا الصغار ،بكل السبل

خلقوا طفال، قين فسار على خطواتهم الشباب والْفي بلاد المغرب الكبير خلق بعض المناف

رقام لبعض بالحروف الفرنسية مع استعمال الْ وهي كتابة العربية الفصحى (العرنسية)سْوها ألغة 

 (عيوش)مثال أراد لها أية بالحروف الفرنسية، لغة جديدة و كتابة الدارجة المغربأالحروف الخاصة، 
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مامهم في تغيير أالتي تشكل حاجزا  ،ربية أم اللغاتحربا منهم للغة الع ،ودراريه التائهين الانتشار

 .المسلمين عقيدة

 

 

لغات  اميسقو  الفصل الثاني: قاموس اللغة العربية يساوي مجموع

 ولهجات العالَ

واميس موع قوي مجيمكن طرح احتمالات عدة عن السر في كون قاموس اللغة العربية يسا

ل ها، والاحتمالغات كلم اللغات ولهجات العالَ، أول الاحتمالات هو أن تكون اللغة العربية هي أ

فاستخرجت  ،للهجاتوا تالغة جديدة جمعت قواميس جميع اللغ العربية هو أن تكون اللغة الثاني

 .منها قاموسا جامعا شاملا
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غة من حيث عدد  بصفتها ثاني ل ،كلمة600000عدد كلمات قاموس اللغة الانجليزية هو 

ثم اللغة الروسية  150000كلمات قاموسها، وبعدها اللغة الفرنسية بقاموس بعدد كلمات محدود في 

 .كلمة130000بقاموس 

بمعنى أنها  ،مةكل  880000مجموع قواميس الثلاث لغات من حيث عدد كلمات القاموس هو 

  ولن تتجاوزلَلهجات غات والمما يفيد أن باقي الل ،في المائة من قاموس اللغة العربية 7.15تساوي 

 .في المائة من قاموس اللغة العربية  50

ع قواميسها ، مجمو للغاتاكلماتها من أم فاقتبس كثيرا من   ،نسان خلقها الإكل اللغات التي

  .التي لَ يخلقها الإنسان ،لا يساوي قاموس اللغة التوقيفية الوحيدة

كلمة، لْنه   12302912 حدود فينسان لغة بقاموس يستحيل استحالة مطلقة أن يخلق الإ

وافقه ور شاهين الذي أحسب الخبير اللغوي عبد الصب ،مليون سنة 500سيحتاج مدة زمنية تتجاوز 

 .في قوله هذا ولا أوافقه في كثير مما يقول
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سنة، وعمر 16000لَ يكمل بعد  ،نسان على الْرض مند خلق آدم عليه السلامعمر الإ

  لتيارامية لآاسبقتها وهي  لتياا، لْنها إنما نتجت عن اللغة سنة تقريب 1600السريَنية لليوم هو فقط 

 .راتكانت لهجة من لهجات ما بين النهرين في الهلال الخصيب بين دجلة والف

مق ك لابد أن نعلذل ،ملسلارامية هي اللغة المستعملة ألف سنة قبل ميلاد المسيح عليه االآ 

 ،العراقبية والشام و رة العر لجزينسان في شبه او اللهجات التي كان يتكلم بها الإالبحث لنعرف اللغة أ

 .سنة من تاريخ اليوم15500قبل أكثر من  ،لْنها موطن الإنسان الْول مند خلق آدم عليه السلام

 ن المدة التيمدا لْن عيكذبو  ،الذين يفترون فيزعمون أن السريَنية هي أصل اللغة العربية

ثم  ميةالآرا لغة لى الإ صليةنجيل عن لغته الْنية كلغة للكتابة، بفعل ترجمة الإنشأت فيها السريَ

  عربة في بلاد الالعربي للغةاالسريَنية هي بداية القرن الرابع الميلادي، والمرحلة هذه عرفت أوج 

الكعبة كان  لقت علىتي عشعاره العربية، والمعلقات السبع الكلها، فقد كان سوق عكاظ نشيطا بِ

ربية من القبائل الع س بهافاتتن ة العربية التين الخامس الميلادي، ولا يمكن للغبعضها في بداية القر 

 .قطفسنة  100أن تبلغ ذلك المستوى في غضون  ،من والحجاز والشام والعراقيال
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 العربية تملك أكبر قاموس لغوي المبحث الْول:

أن قاموس اللغة  كلمة فقط، بمعنى12000وجدت أن قاموس اللغة الْمازيغية يحتوي على 

لذي ذلك فاات، لي أم اللغفي المائة من قاموس اللغة العربية التي ه 0.097الْمازيغية يشكل فقط 

 .لفيللصنو و كمن يدعي أن السنجاب ند   ،مازيغية باللغة العربيةيتطاول ليقارن الْ

نسمة، وكلها  1000والي اللغات واللهجات في العالَ، لا يتكلم بها إلا ح نم 2000أكثر من 

غضون  دا، وفيج اارعصبح متسأن انقراض اللغات أيؤكد علماء اللغات  افي طريق الانقراض، كم

لى الْرض إلا أقل عسنة لن يبقى  50لغة ولهجة، وفي حدود  3000سنوات قليلة ستموت أكثر من 

 .لطبعاء اللغات باحسب علم فقط، في العالَ ثلاث لغات سنة ستبقى 90وفي حدود  ،لغات 10من 
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  600000دود حات في كلم  بعدد ،تملك ثاني قاموس بعد اللغة العربيةاللغة الانجليزية التي 

  .ئةفي الما 4.87لا يشكل قاموسها مقارنة بقاموس اللغة العربية إلا حوالي 

كلمة  150000 والياللغة الفرنسية بصفتها صاحبة ثالث قاموس من حيث عدد الكلمات بح

 .في المائة 1.21من قاموس اللغة العربية إلا قاموسها شكل يلا 

دود ت في حلماكبعدد   ،اللغة الروسية بصفتها رابع لغة من حيث عدد كلمات قاموسها

 .في المائة 1.05لا تشكل من قاموس اللغة العربية إلا  ،كلمة   130000

ليزية ي الانجتي هاللغات الثلاث بعد اللغة العربية من حيث عدد كلمات قاموسها وال

 (7.13=1.05+1.21+4.87)لا لا تشكل كلها مقارنة مع قاموس اللغة العربية إ ،والفرنسية والروسية

 .في المائة

أن نسبتها من قاموس  بمعنى ،كلمة  120000لمانية عدد كلمات قاموسها لا يتجاوز اللغة الْ

 .في المائة 0.97اللغة العربية هي 
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مقطع، بمعنى  23000 عدد مقاطع اللغة الصينية حسب أكبر قواميس اللغة الصينية هو فقط

 .ائةفي الم 0.186أن نسبة قاموس اللغة الصينية من قاموس اللغة العربية هي 

ة لحرب العالميقبل ا ددهاعرموز اللغة اليابانية أغلبها مأخوذ عن اللغة الصينية، وقد كان 

برت اليابان جنية، ألعالمية  الثابعد هزيمة اليابان في الحرب ا مريكا أمزا لكن ر  40000الثانية حوالي 

بعدد  نية القديمةاليابا رمز، لكن سنقارن عدد رموز اللغة 2000 على تحديد رموزها فقط في حوالي

 هي للغة العربيةاقاموس بارنة لتكون نسبة كلمات اللغة اليابانية مق ،مع قاموس اللغة العربية 40000

 .في المائة 0.32فقط 

أغلب لغات ولهجات العالَ عدد كلمات قواميسها لا تتجاوز آلاف الكلمات بمعنى أقل من 

نسمة، لذلك فان قاموسها  1000لغة ولهجة لا ينطقها إلا حوالي  2000ولْن أكثر من  ،كلمة  5000

كلمة على أعلى تقدير، وعليه فان معدل عدد كلمات قواميس كل اللغات المتبقية   1000 لن يتجاوز

سها حوالي يفان باقي اللغات سيكون مجموع كلمات قوام وعليهكلمة،   1200لن يتجاوز حوالي 
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في  58.52كلمة على أعلى تقدير، بمعنى أن نسبتها كلها من قاموس اللغة العربية هي   7200000

 .المائة

 :جد ما يليننا سنإف ،مقارنة باللغة العربية ،نسبة جميع لغات ولهجات العالَ لو جمعنا

غات لفي المائة، بمعنى أن مجموع قواميس  (65.95=58.32+4.87+1.21+1.05+0.186+0.32)

الله  التي علمها ،لربانيةاعربية م اللغات التي هي اللغة الأالبشرية كلها لا تساوي من قاموس ولهجات 

 غة الْمن الثلثين، بمعنى أن اللفي المائة، أي أقل م 65.95إلا حوالي  ،عز وجل لنبيه آدم عليه السلام

 .تتجاوز كل اللغات المتفرعة عنها بِكثر من ثلث قاموسها

غاتهم تهم وللهجابالبعض يعتقد أن اللغات تتقوى ولا تضعف، مستدلا باهتمام كل قوم 

 ون لهبها أكبريك ،فاءالانط كالشمعة التي على وشك  ،قد يكون آخر اهتمام بعده الموتلكن المحلية، 

 محاولة يات هواللهج للغاتطقين بكثير من االنا قد تكون الحملة المستعرة منفثم يخبوا نهائيا، 

ن أيجب  ،ةات كثير بمقوم قد يفلح بعضهم وقد لا يفلحون، كل ذلك مرهونلكن  نقاذها من الموت، إ

 .تتحقق لتبقى تلك اللغات حية مستمرة
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 جلمعو الغة البيان واللسان الغير العربية  المبحث الثاني:

وضوع موعلا  به جلوكل حرف في كتاالله عز وجل وهو العليم العظيم الخبير، كل كلمة 

رَ ذِي عِوَجٍ ثم )) ((عْقِلُونَ ت ـَكُمْ عَل  ل  )) ((قُـرْآنًا عَرَبيًِّا فقد ورد في كتابه العزيز )) يزان دقيق،بم عَل هُمْ ل  غَيـْ

لمات ، أن الكزعم زاعمييمكن أن  ولا(( بِينٍ  م  رَبيٍِ بلِِسَانٍ عَ زيَدة على )) ((لِِقَوْمٍ يَـعْلَمُونَ ثم )) ((يَـتـ قُونَ 

 بلابي، وضعت قرآن عر ن الأالتي وضعتها بين قوسين أعلاه والتي وردت في القرآن الكريم بعد ذكر 

 .دليل علمي منطقي يخبرنا به الكبير المتعال

( إِنا  جَعَلْنَاهُ قُـرْآنًا عَرَبيًِّا 2( وَالْكِتَابِ الْمُبِيِن )1حم )قال الله عز وجل في سورة الزخرف ))

نَا لَعَلِيٌّ حَكِيمٌ )3ل عَل كُمْ تَـعْقِلُونَ ) (( وقال مالك الملك ذو الجلال  (4( وَإِن هُ في أمُِِ الْكِتَابِ لَدَيْـ
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( إِنا  أنَزَلْنَاهُ قُـرْآنًا عَرَبيًِّا ل عَل كُمْ تَـعْقِلُونَ 1تلِْكَ آيََتُ الْكِتَابِ الْمُبِيِن ) ۖ  الر ))والإكرام في سورة يوسف

(( في الآيَت هذه أكد الحسيب الجليل أن جعل القرآن عربيا هو من أجل أن نعقله، مما يمكن  (2)

يفيد أنه لو لَ يكن عربيا لما استطاعت البشرية أن تعقله، لْن القرآن موجه للعالمين وليس للعرب أن 

خاصة، لذلك فالخطاب في القرآن الكريم موجه لكل البشرية، مذكرا إيَها أن كون القرآن الكريم 

 .البشرية أن تعقلهباللغة العربية هو من أجل أن يعقله البشر، ولو لَ يكن باللغة العربية ما استطاعت 

ظ العلم وما ل وتحف تعقلْن اللغة العربية هي اللغة العاقلة التي ،قد صدق الله عز وجلل 

ا  مكن أن نعقل يملها لا كية،  يكتب بها، وسائر اللغات واللهجات التي هي مجرد فروع من اللغة العرب

لتي تعقل ما  اباللغة  كوني أنآن رسالة عالمية خالدة، لابد و قرنين، ولْن القر أكتب بها قبل قرن 

 .كتب بها

ذَا الْقُرْآنِ مِن كُلِِ مَثَلٍ ل عَل هُمْ قال الولي الحميد في سورة الزمر )) نَا للِن اسِ في هَٰ وَلَقَدْ ضَرَبْـ

رَ ذِي عِوَجٍ ل عَل هُمْ يَـتـ قُونَ )27يَـتَذكَ رُونَ ) (( فالله اللطيف الخبير وصف القرآن  (28( قُـرْآنًا عَرَبيًِّا غَيـْ

ن أن ذي عوج تعني غير ذي لبس، لكني أفهم من قول يالعربي بغير ذي عوج، وقد ذكر بعض المفسر 
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رَ ذِي عِوَجٍ ل عَل هُمْ يَـتـ قُونَ العلي الكبير )) أنه لو لَ يكن القرآن الكريم عربيا لكان ذي (( قُـرْآنًا عَرَبيًِّا غَيـْ

كان بلغة غير اللغة العربية لكان   ير ذي عوج خاصة بالقرآن باللسان العربي، ولوعوج، بمعنى أن غ

 ،نما هو للغة العربية اللغة الربانية التي خلقها الله عز وجلإصفة ذي عوج، لْن الميزان السليم يحمل 

الدقيق تمام علمها عبده آدم عليه السلام، تماما كسائر مخلوقات الله عز وجل، فهي محتفظة بميزانها ف

 .نسان لابد يعتريه العوج والخللكل مخلوق يخلقه الإ، لكن  الدقة

كان معوجا ل ،لقرآن عربيايكن ا و لَل(( يفيد أنه ل عَل هُمْ يَـتـ قُونَ تكيد الباري جل وعلى ))   

ا عوج بعض إنم ،جةمعو  ته، لْن كل اللغات هي في الْصلءايتقوا ربهم بقر  أن ولصعب على الناس

ا مة الذي خلقهط والحكلضبازان فاقدة لمي ،لخلق لغات ولهجات معوجة ،البشر اللسان العربي المبين

 الله عز وجل.  به

لعربية، من لدول اعض اخير مثال من تعويج بعض البشر لْلسنتهم عمدا، ما نراه في مصر وب

ميز ر وحب في التمد وغرو ج عتعوي ي ذالاوالزا نطق الجيم كافا والتاء المربوطة هاء، والذال زايَ،

 .بتعويج اللسان
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 فين، بقوله و للا لقوم يجه العزيز الجبار أكد أنه جل جلاله جعل القرآن عربيا لقوم يعلمون،

نَ الر حْمَٰنِ الر حِيمِ )1حم )سورة فصلت )) لَتْ آيََتهُُ قُـرْآنًا عَرَبِ كِتَ  (2( تنَزيِلٌ مِِ لَمُونَ يَـعْ  قَوْمٍ يًّا لِِ ابٌ فُصِِ

، ميلامس قلوبه عربية،للغة الفالذين يعلمون ويتقون يحسون بميزان القرآن الكريم المنزل با (( ( 3)

أو يخلقها،  ن يضعهاأشر لا يمكن لب ،فيوقنوا أن تلك الكلمات الموضوعة بميزان القادر المقتدر

 .ريمالك حتى ولو ولَ يفهموا كلمة واحدة من القرآن ،فيحسوا بها تلامس قلوبهم

 تقون، فتحضهمعلهم يفتج موزونة دقيقة يحس بها الذين يعلمون ولغته القرآن الكريم ميزان 

لذي في الغة العربية يزان الممس ن لاأبعد  ،ليزيد تقواهم لله رب العالمين ،على حب تعلم اللغة العربية

 كلمة  فهموا قبل ولا عوه منأنهم لَ يسم عينهم، رغمأ منفانزل الدمع  ،القرآن الكريم شغاف قلوبهم

 .واحدة منه

نَـزَلَ بِهِ الر وحُ  (192)وَإِن هُ لتََنزيِلُ رَبِِ الْعَالَمِيَن القدوس السلام قال في سورة الشعراء ))

لْبِكَ لتَِكُونَ مِنَ الْمُنذِريِنَ )193الَْْمِيُن ) ( وَإِن هُ لَفِي زبُرُِ الَْْو لِيَن 195عَرَبيٍِ م بِيٍن ) ( بلِِسَانٍ 194( عَلَىٰ قَـ
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مُْ آيةًَ أَن يَـعْلَمَهُ عُلَمَاءُ بَنِي إِسْرَائيِلَ )196) ( 198( وَلَوْ نَـز لْنَاهُ عَلَىٰ بَـعْضِ الَْْعْجَمِيَن )197( أَوَلََْ يَكُن له 

 .(( (199فَـقَرَأَهُ عَلَيْهِم م ا كَانوُا بِهِ مُؤْمِنِيَن )

ن ، والثاني أير مبينغربي عأولهما أنه يوجد لسان  ،بلسان عربي مبين، يؤكد احتمالين اثنين 

ربي يوجد لسان ع لنا أنهلو قف ،دون غيره من الْلسن ،التبيان والبيان يختص به اللسان العربي وحده

ة التي جات العربية الحاليهي الله ،لسان عربي غير مبين 350 اليوم يوجد ، لْنهغير مبين فهو صحيح

غير اللسان  الْلسن ن كلنعلمها، ولو قلنا أن اللسان العربي هو وحده المبين فهو صدق وحق، لْ

لوق نسان وكل مخلإوخلق ا ياغةفقود فيها، فهي من صميزان اللغة الربانية م كونل ،العربي غير مبينة

ن تكون أعيف ضمخلوق  ة منك لا يمكن للغة مخلوقيعتريه النقص والضعف والخلل، لذل ،يخلقه مخلوق

 .كما اللغة التي خلقها الخالق العليم الخبير  ،مبينة

بلِِسَانٍ عَرَبيٍِ م بِيٍن أثار انتباهي أمر جد مهم وهو قول الحليم العظيم في سورة الشعراء))

مُْ آيةًَ أَن يَـعْلَمَهُ عُلَمَاءُ بَنِي إِسْرَائيِلَ  (196( وَإِن هُ لَفِي زبُرُِ الَْْو لِيَن )195) بعد ((  (197)أَوَلََْ يَكُن له 

تكيد الولي الحميد أن القرآن أنزل باللسان العربي المبين، أشار أنه في زبر الْولين والزبر هي الكتب 
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علاقة يمكن أن والْلواح، لْنها تفيد ما نقش على معدن صلب لا على الخشب والورق والجلد، فأي 

يضا أأن زبر الْولين هي  فهل أكد لنا الباري جل وعلا ؟نستخرجها من الآيتين المتتابعتين بميزان دقيق

أَوَلََْ يَكُن له مُْ آيةًَ أَن باللسان العربي المبين؟ زيَدة على أن العليم الخبير طرح على الناس التساؤل،))

 ؟((يَـعْلَمَهُ عُلَمَاءُ بَنِي إِسْرَائيِلَ 

ا ين القرآن ومم اليقون علأن علماء بني إسرائيل يعلم أعلاه  القوي الجبار يؤكد في الآية 

ما يزال  ا والله أعلم، فربمقالور و زبر لا في الْلواح والجلد فيه، مما يؤكد أن لديهم بعض الكتاب في ال

الفضة من  هب أولذلى اعنجيل منقوشين يل محتفظون بالتوراة والزبور والإبعض علماء بني إسرائ

دن الصلبة بة على المعاالمكتو  نهاأشار إلى أالله عز وجل ذكر زبر الْولين، ف المعادن التي لا تبلى، لْن

 .التي لا تبلى بسرعة
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 العربية أقدم لغة على وجه الْرض المبحث الثالث:

ه السلام هي علي دمل لآلقد كان علماء المسلمين موقنون أن اللغة التي علمها الله عز وج

ين ي اليهود الذعن تحد جزواشاملة، وأنها لغة يوم الحساب ولغة الجنة، لكنهم ع بديةلغة ربانية أ

ن يضرب م منهم ايجدو  لمفية، لعرباأصروا أن لغتهم العبرية والآرامية والسريَنية لغات سامية مع اللغة 

د ندا ا جعله اليهو مية وأن لعربهي اللغة ا يؤكد لهم أن لغة آدم عليه السلامفتلك الترهات في الصفر، 

 .سْوها لغات سامية ما هي في الحقيقة إلا لهجات عربية قديمةأف ،لها

ة، فاستعرض  الجنهو فيو البعض توهم أن اللغة التي علمها الله عز وجل لآدم عليه السلام 

يب اليهود كاذ لْاضعينالخرة حسب ثة التي عجزت عن معرفتها، لغة مندبها الْسْاء على الملائك

نقرضت، االت أو نها ز أيؤكد  ،ي دليل علمي منطقيأعطاء إفيقهم، من غير أن يكلفوا أنفسهم وتل

لْن  بديةأبد أن تكون لاالجنة  لة في، واللغة المستعمأبديتانم يؤكدان أن الجنة والنار لكن المنطق والعل

 .نسانالإالجنة لا يمكن أن تكون من خلق ، ولغة بديةالجنة أ
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ل  عز وجمع الله خاطبالصلاة والتف ،آدم عليه السلام نزل إلى الْرض وهو مكلف بالعبادة

 ،كل عباده   عز وجل بهالزم اللهلتي أاالربانية، التي هي اللغة العربية،  بديةصح إلا باللغة الْتفيها لا 

 الل يْلِ مِن ثُـلثَُيِ  دْنََٰ عْلَمُ أنَ كَ تَـقُومُ أَ ي ـَإِن  ربَ كَ )) 20مصداقا لقول الولي الحميد في سورة المزمل الآية 

نَ ال ذِينَ مَعَكَ  رُ ي ـُ وَاللَّ ُ  ۖ  وَنِصْفَهُ وَثُـلثَُهُ وَطاَئفَِةٌ مِِ تَابَ عَلَيْكُمْ ل  عَلِمَ أَن  ۖ  النـ هَارَ وَ  الل يْلَ قَدِِ ن تُحْصُوهُ فَـ

رَءُوا مَا تَـيَس رَ مِنَ الْ  ۖ   لْْرَْضِ اآخَرُونَ يَضْربِوُنَ في وَ  ۖ  رْضَىٰ نكُم م  نُ مِ عَلِمَ أَن سَيَكُو  ۖ  قُرْآنِ فاَقـْ

تـَغُونَ مِن فَضْلِ اللَِّ   رَءُوا ۖ  للَِّ  ايلِ وَآخَرُونَ يُـقَاتلُِونَ في سَبِ  ۖ  يَـبـْ أَقِيمُوا الص لَاةَ وَ  ۖ  مَا تَـيَس رَ مِنْهُ  فاَقـْ

رًا نْ خَيْرٍ تجَِدُوهُ عِ مِِ نفُسِكُم مُوا لَِْ قَدِِ وَمَا ت ـُ ۖ  اللَّ َ قَـرْضًا حَسَنًا وَآتُوا الز كَاةَ وَأَقْرِضُوا  ندَ اللَِّ  هُوَ خَيـْ

رَ )) (( حِيمٌ ورٌ ر  إِن  اللَّ َ غَفُ  ۖ  وَاسْتـَغْفِرُوا اللَّ َ  ۖ  وَأَعْظَمَ أَجْرًا   ،ي من القرآنأ(( ءُوا مَا تَـيَس رَ مِنْهُ فاَقـْ

 .واجب ولا بديل عنه في الصلاة

أن كل  كر فيهذ لسي ندبعد المعتزين بلهجاتهم،  على الاستدلال بقول لابن حزم الْيصر 

عربية للغة الالكن  لا فضل لبعضها على بعض، وقد صدق ابن حزم ،ة متساويةاصطلاحي اللغات 

 ي اللغات.كباق  اننسالإ ابل لغة توقيفية خلقها الله عز وجل ولَ يخلقه ،ليست لغة اصطلاحية
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رق فعاش هو  المشة فيولة الْمويابن حزم وزير ابن وزير عاش في الْندلس بعد انهيار الد

د ب فكان اليهو غ والعر زيماسرته وملكهم تابعين لدولة بني أمية، وكان الْندلس يعرف تواجد الْأو 

ر بد من الوزيلا، فكان صارىلنة لندلس خدملتمزيق دولة الْ ،ثارة النعرات اللغوية بينهمإيتعمدون 

ميا، ناقش علأبل  بز لغويَتناأ عن التنابز اللغوي، لكني هنا لالتني مواطني دولته  ،ن يستخدم علمهأ

 كلها.غات  م اللأ ، هينيةربا أبدية العربية لغة  وأثبت أن قش ناأبل  ،و لغاتأناقش لهجات أولا 

بالصلاة بلغات غير  لسلام وذريته جميعاقد يزعم البعض أن الله عز وجل رخص لآدم عليه ا

 ،الشاملة المميزة التي هي اللغة العربية، لكن القادر المقتدر ألزم خير أمة أخرجت للناس بديةاللغة الْ

بالصلاة باللغة العربية، بدليل قول العليم الخبير في سورة آلا  ،التي هي أمة محمد صلى الله عليه وسلم

هَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ وَتُـؤْمِنُونَ )) 110عمران الآية  رَ أمُ ةٍ أُخْرجَِتْ للِن اسِ تَْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَتَـنـْ كُنتُمْ خَيـْ

رًا له مُ  ۖ  بِاللَِّ   هُمُ الْمُؤْمِنُونَ وَأَكْثَـرُهُمُ الْفَاسِقُونَ  ۖ  وَلَوْ آمَنَ أَهْلُ الْكِتَابِ لَكَانَ خَيـْ نـْ فهل يمكن أن  (( مِِ

رغم أن كل لغات  ،أن الله عز وجل عاقب أمة محمد صلى الله عليه وسلم بالصلاة باللغة العربيةنقول 

 تن الصلاة من آدم عليه السلام وإلى اليوم كانأكثر بعدا عن اللغة العربية؟ أو أصبحت أالعالَ 

 ؟بالعربية
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رضت من غير انق ،ملسلااالبعض الآخر توهوا أن اللغة التي علمها الله عز وجل لآدم عليه 

ات فرعت عنها لغتة التي لْصليي دليل، ولكي يلفقوا الكذب والبهتان يزعمون أنها اللغة اأن يعطوا أ

عم ز حيث  ريَنية،عن الس فرعةفجعلوا العربية مت حصروها في العبرية والآرامية والسريَنية، ،سامية

 .ون في ذلكهم كاذبو نية، ن السريَت الحروف عذخأنما إنفسهم أن اللغة العربية أبعض علماء اللغة 

ا أن اللغة ان حالينسإم كما لو زعحال من يزعمون أن اللغة العربية تفرعت عن السريَنية،   

ولة نما كانت الدإ، بديةأربية و لْن الحروف ع ت استعمال السينما عن اللغة المصرية،ذخأنما إالعربية 

 تركية في زمنللغة الت اكما شمل  ،شملت بلاد العربية نفسها ،التي استعملت السريَنية ذات سطوة

بية ن اللغة العر ، لكفهابضع فتلك دول متعاقبة تتقوى لغتها بقوة الدولة ثم تضعفسائر بلاد العرب، 

 .يخر التار لى معجناس عراق والْل والْلغة العبادة والمؤمنين من كل الدو  ،بديةأة يباق

رض بِمرين اثنين هما التوحيد والبيان الذي علمه له ربه، آدم عليه السلام نزل إلى الْ

من الْرض، لكن أيضا  لزال التوحيد  ،والمنطق يؤكد أنه لو زال البيان الذي انزل به آدم إلى الْرض
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نزل به عرف مراحل أذلك البيان الذي ما دام التوحيد مستمرا في الْرض ما بين الضعف والقوة، فك

 .باقي مخلد ما بقيت الْرض، ثم مخلد ومستمر في الجنة والنار أبد الآبدينقوة وضعف، لكنه مستمر 

عن التحريف  ستعصيةممرة باقية مست  بديةر على أن اللغة العربية لغة أالكل اليوم مجمع مق

وف وخ ة، لجهلهمالعربي للغةوالتبديل، أقر الْعداء من الكفار وتلامذتهم بهذا، وجهله بعض محبي ا

سلمين لمابناء أ عقول صبحت مقررات تدرس وتشحن بهاأالتي  ستشرقين،ترهات الم بعضهم من تحدي

ترهات تلك ال تحدي صبح صعبا على الكثيرفأعلام وفي كل مكان، في الجامعات والمدارس والإ

 .محيصش والتنها حقائق ومسلمات مستعصية عن النقاأ ون التي ظن الكثير  ،كاذيبوالْ

والنصارى   وداليه ا يسميهمن أبل أتمم عليها، وبين لنا  ،السابقةالرسالات  ينسخ لَ سلامالإ

 .رنا بعد قرنتحريفا ق ترجمت للهجات سوقية ميتة تزيدها نهاهي محرف لْ ،كتبا سابقة

تُكُم مِِن كِتَابٍ قول الله عز وجل في سورة آل عمران )) وَإِذْ أَخَذَ اللَّ ُ مِيثاَقَ الن بِيِِيَن لَمَا آتَـيـْ

لِكُمْ  ۖ  وَحِكْمَةٍ ثمُ  جَاءكَُمْ رَسُولٌ م صَدِِقٌ لِِمَا مَعَكُمْ لتَُـؤْمِنُن  بِهِ وَلتََنصُرُن هُ  قاَلَ أأََقـْرَرْتُمْ وَأَخَذْتُمْ عَلَىٰ ذَٰ

رَرْنَا  ۖ  إِصْرِي  نَ الش اهِدِينَ ) ۖ  قاَلُوا أَقـْ لِكَ فأَُولَٰئِكَ 81قاَلَ فاَشْهَدُوا وَأَنَا مَعَكُم مِِ ( فَمَن تَـوَلى ٰ بَـعْدَ ذَٰ
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غُونَ وَلَهُ أَسْلَمَ مَن في الس مَاوَاتِ وَالَْْرْضِ طَوْعًا وكََرْهًا وَإِليَْهِ 82هُمُ الْفَاسِقُونَ ) رَ دِينِ اللَِّ  يَـبـْ ( أَفَـغَيـْ

مصدق وموافق  ،يؤكد أن القرآن الكريم المنزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم((  (83يُـرْجَعُونَ )

 .لما في الكتب السابقة مضمونا ولغة وبيانا وتوحيدا وربوبية

لصلاة بهم سلام واال ه نبياء من آدم عليالله صلى الله عله وسلم لسائر الْتقديم رسول  

على ل ما انز  و نفسهه ،رسول الله صلى الله عليه وسلمما أنزل على أن  هو دليل على  ،جميعا

 ين.بي المبلعر باللسان ا وة للتوحيد والربوبية لله عز وجلمن دع ،نبياء السابقينالْ

وهو يتلوا  124000 بجميع الْنبياء والرسل وعددهمصلى  م،لسو رسول الله صلى الله عليه  

جميعهم يصلون باللغة العربية، وهم بالطبع خلفه صلوا  فانه يقر أنوعليه يم باللغة العربية، ر القرن الك

نا أن يصلي كل منهم بلهجة سوقية من يركعات السر باللغة العربية، ولا يمكن منطقا وعقلا ود

تفرعت عن اللغة العربية، بل كلهم صلوا بالقرآن الكريم باللسان العربي المبين، وما  ت التيااللهج

ثم أقر الله عز وجل أن   ،لذي يعد القرآن منه علي حكيما ،لكتابأنزل عليهم من قبل هو من أم ا
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ن الشمس والقمر والكواكب أسلم لله عز وجل طوعا وكرها، بمعنى أكل ما في السماوات والْرض 

 .كما يسلم له من الناس المؤمنون به،والمخلوقات كلها مسلمة لله رب العالمين 

ها، لكن تقديس يجب لا ،اللغات الاصطلاحيةالبعض يزعم  أن اللغة العربية، هي  كسائر 

تكلمها حين بكل ملزم البية لْن اللغة العر   بين اللغات الاصطلاحية واللغة التوقيفية، فرق كبير

 .يصلي، وإلا فسينال عقاب ربه وغضبه

 ،رسْيةطبة البل الخقجاز العلماء شرحها باللهجات واللغات الاصطلاحية الجمعة أ  خطبة

 ،هيفغة الربانية غير اللبطبة ما الخأمام بالعربية ويصلي، يخطب الإلكن بعد الشرح باللهجات لابد أن 

بعض  منز بإيعا لمسلمينافي دين الزنادقة من فجرة  اصبحنا نراهأمامة المرأة الذي إنظري ك في

 .حكامها الظلمة

هي لغة الجنة والجنة ف ،باقيةمستمرة ة خلقها الله عز وجل وجعلها فهي لغ ،أبديةالعربية لغة 

اللغة العربية لا تقاس على اللغات الاصطلاحية التي تصالح وتعارف ف ،مستمرة باقية لا نهاية لها أبدية
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هل أان يحسب نفسه من كن  إ ،عليها الناس، ومن يفعل فهو الذي يفتري ويكذب ويخلط عمدا

 .العلم

 لق الله الكونيقال خ ثيح، هو القديم زليالْنى مع،  لْن د يقال عن العربية أنها لغة أزليةق

ض، سماوات والْر خلق ال قبل فالله عز وجل خلق اللغة العربية ،مند الْزل، بمعنى في زمن قديم جدا

ء والْرض ل للسماز وجعمخاطبة الله  نفييس منو  ،لْنه خاطب بها السماوات والْرض حين خلقهما

اء والْرض جل للسمو  عز لْن دليلي على مخاطبة الله ،الدليلقدم ين أ هعلي حين خلقهما بالعربية،

ير بلغة غ المهمكول أنه  سيق ومن ،فكان جوابهما باللسان العربي المبين ،وارد في كتاب الله عز وجل

 فعليه أن يقدم  دليلا يساوي دليل القرآن الكريم. اللغة العربية،

الرباني   الخطاب لكيفيةتطرف ولن ألَ قد يقول قائل أني وقعت في بدعة التجسيم، لكني 

خاطبهما ونقل لنا خطابه لهما  ،والصوت واللسان وغيره، لكن كلام الله عز وجل واضح جلي

كان جوابهما باللسان العربي المبين، وقد يكون بطريقة لا نفقهها وعلمها عن ف ،باللسان العربي المبين

تُسَبِِحُ لَهُ الس مَاوَاتُ الس بْعُ )) 44الإسراء الآية  مصداقا لقول الباري جل وعلا في سورة ،الله عز وجل
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إِن هُ كَانَ حَلِيمًا  ۖ  إِلا  يُسَبِِحُ بحَمْدِهِ وَلَٰكِن لا  تَـفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ  وَإِن مِِن شَيْءٍ  ۖ  وَالَْْرْضُ وَمَن فِيهِن  

 ((.غَفُوراً

 وفرض المبين ن العربيلنا الخطاب باللسالكن الخالق نقل طريقة التخاطب، لن نفقه نحن  

حه جل جلاله يسب ،رضت والْن كل ما في السماواأكد لنا فأ ،علينا الصلاة باللسان العربي المبين

بادة فروض علينا عمنا أمم وكل فكلنا مخلوقات ،ه إلا باللسان العربي المبينيح لجلالبولن يكون التس

ة الحياف ،لْرضة على اا نهابوحجر، كلنا مخلوقات لها بداية ولهنمل وبقر وشجر بشر و الله عز وجل، 

 .يَكم منهاإو النار نجانا الله و أبدية في الجنة آمين الْ

السماوات والْرض؟  تكل يرى الآخر حسب علمه ومؤهلاته، ومن لَ يعلم بعد كيف خلق

لذي يجلي الشمس والليل فيمر على آيَت صريحة واضحة لا يفهم معناها ولَ يعلم بعد أن النهار هو ا

ن يحسب نفسه يفهم كل شيء، أو واضح جلي في سورة الشمس، يمكن كما ه  ،هو الذي يغشاها

من دخان وخلق الْرض والجبال  عز وجل  ن السماء خلقها اللهأومن يفسر الدخان بالبخار ويجهل 
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ن يتصور أ وبالتالي صعب عليه ،من سراب، غابت عنه أمور كثيرة في خلق السماوات والْرض

 .لعالمينناطقين ومسبحين وساجدين لله رب امتحركين و  ،السماوات والْرض

 

 ة.زائلو تة الفصل الثالث: العربية لغة حية باقية وغيرها مي

ة كون لغته قويتل قوي كأن   يقع الخلط بين لغة القوي واللغة الحية بذاتها، لْن المنطق يؤكد

وة أمامه، بل ق مبلغته تزوان يعأبقوته، فالقوي يفرض لغته على الضعفاء الخاضعين له، ولا يمكنهم 

من  بوبعضهم يتقر  غته،ليتوهم أن سر قوة القوي عليهم قد تكون  الخاضعين له، القوي تجعل بعض

يحاربه ف يعرف كيوي لالقوي بحب لغته وتشجيع تدريسها والتدريس بها، وبعضهم يتعلم لغة الق

ة أن لغ كولا يعني ذل توم،مر محأن تعلم لغة القوي إاجهته، لذلك فيدافع عن نفسه في مو ل ،مستقبلا

 .قوتها تكمن في قوة صاحبهاالقوي قوية بذاتها، بل 

اللغة الحية يعرفها الكفار اليوم على أنها اللغة التي تتجدد وتتغير، فيعتبرون تغير اللغة دلالة 

 .ة المستقرة التي لا تقبل التغيير يسمونها لغة ميتةتابثعلى كونها حية متجددة، واللغة ال
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 ،شبابنا ذلك ذ عنهمخأيفة ميتة، بارها لغة قديمة أو لغالكفار يدرسون اللغة العربية باعت

لكفار اة، فسهل على يتي المهلهم مصدقين مرديين أن لغتنا العربية لغة ميتة، والحقيقة أن قلوبهم وعقو 

نهم في ، يجعلو ع نطاقكاذيب على أوسلنشر تلك الْهم الترهات، ولكي يسخرو و ب يكاذشحنهم بالْ

يظن الجميع  يب لحينلْكاذهم في توطيد تلك الكي يسخرو  ،علامأو الإمراكز التأثير في الجامعات 

 .أنها حقائق

ة ن اللغفعون عمداو سْع من بعض من يزعمون أنهم محبون أيؤلمني حقيقة هو أن الذي 

م بان العرب ه و قالوا، فلنها لغة ميتة مسايرين الكفار وتلامذتهم في ذلكالعربية، فيصفونها بِ

 .ونمفتر  نهم كذابونإفبِن اللغة العربية ميتة  الْموات لصدقوا، لكن أن يقولوا

ا مة التي يبقى ا اللغ، أماللغة الميتة هي اللغة التي يموت ما يكتب بها في غضون زمن معين 

لا  ،ةة تافهة متغير غات ميتلها يكتب بها ولو مر عليه مليون سنة، فهي اللغة الحية الباقية حقا، وغير 

 .عتماد عليها في نقل العلم وحفظهيمكن اعتبارها لغات حية ولا الا
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يزال ما  ،يمن الكر لقرآاالواقع يؤكد أن المعلقات السبع التي علقت على الكعبة قبل نزول 

 نإاستظهارها  وأاءتها قر ة عاديحن بين الفينة والْخرى لإفبي يستلذها ويفهمها تمام الفهم، ي عر أ

نفسهم ممن ألكفار اه ذلستويستلذه بل وي الكثيرالقرآن الكريم فكل مسلم يفهم منه  كذلكحفظها،  

 .لا يعرفون اللغة العربية

ية اللغة العرب ب بغيرا كتماللغة العربية لغة حية باقية لا تموت ولن تموت، في حين أن كل  

ائة ا في غضون ميكتب به ت ماخاصة باللغات اللاتينية التي يسميها بعض الجهلة باللغات الحية، يمو 

يق بين لك فان التفر يمة، لذالقد يتعذر فهمها إلا على المؤرخين الذين يتقنون اللغات ، حيثسنة تقريبا

كنها لغات قوية ل هي ،يومة الاللغة القوية واللغة الحية واجب وضرورة ملحة، لْن لغات الدول القوي

 .قيةية بالغات ميتة، واللغة العربية اليوم لغة ضعيفة بضعف أهلها لكنها لغة ح

ية لغة تملك قوتها من ذاتها لا من العرب الناطقين بها، اللغة العربية قوتها في اللغة العرب

، لغة لا يمكن للبشرية ثاتر والتاريخ والفصاحتها وفي بلاغتها وفي حياتها وفي كونها لغة حفظ العلم 
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عداء اللغة العربية مرغم على استعمال اللغة العربية في حفظ تاريخه أالاستغناء عنها بالمطلق، لْن ألد 

 .سراره وعلومهأو 

ا العرب وضعفه ار دولانهي رغم ،صبحت لغة التحاور في المحافل الدوليةأالتي اللغة العربية  

أي  هكما تمل شر قوةعون كلطرة لو كان العرب يميمهيمنة مسلغة ستكون وتقاتل بعضها مع بعض، 

م اليوم لْنه ،ة أهلهاة من قو  مستمدفي العالَ اليوم، لْن قدرة العربية كلغة على المنافسة غيرقوية  لغة 

 .في درك الضعف والهوان والتمزق

دول كثير من   شرة فيلمنتاتماما كاللهجة المصرية الحالية  ،هي لهجة عربية قديمة الآمهرية

غلب دول لْجة مصر له الذي حمل ،المصري شعاع الثقافي و السينمائيالعرب والمسلمين بفعل الإ

ب من قوة الشع نتشارهاا وافاللغة تكسب قوته ،العرب، كذلك كانت الآرامية والسريَنية والْمهرية

 .المتكلم بها

وكمثال هلها فهم ما يكتب بها قبل عشرات السنين، أالميتة هي اللغة التي يتعذر على اللغة 

 ،فرق كبير بين لغة الْجداد وبين لغتنا نحن اليوم، لقد تغيرت كثيرامازيغية كلغة استعمال يومي، في الْ



 2018MO3877الله بوفيم/ الإيداع القانوني:ــات / ذ.عبد ــــــــــة أم اللغــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالعــــربي

 

 

232 

، والسبب الْجداديجدون مشقة في فهم  الْحفادكما   ،الْحفادجداد يجدون مشقة في فهم صبح الْأف

و اللهجة بموت كثير من كلماتها وخلق كلمات بديلة لها مقتبسة من لغات أخرى أهو تغير اللغة 

ينطبق على الدارجة المغربية وعلى كل اللغات  الشيء الْصلية، ونفس عوضت كلمات اللهجة 

 .لْن الاستثناء الوحيد واللغة الحية الوحيدة في العالَ هي اللغة العربية ،واللهجات في العالَ

 ثيوبياوإعربية ال لغةال يهاتسود فإلى زمن قريب  تكانالتي هي مجال اللغة الآمهرية،   الحبشة 

ا رة المستعمر الْوروبي، كممع سيط لاإ ذ لَ تسيطر الانجليزية واللهجات المحليةإجزء من الحبشة، 

اللغة  على حساب قية المغربيةعلاء شان اللهجة السو بيننا لإ زلامهأيسعى المستعمر الفرنسي اليوم و 

 .العربية

 

 

 ما يكتب بالعربية لا يموت أبدا. المبحث الْول:
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ا اللغات بهاصدين قية، سْوها اللغات الحأتشرقون وتلامذتهم في الترويج لَ لقد افلح المس

نوالهم أغلب مار على ، فسنها لغة قديمة ولغة ميتةووصف اللغة العربية بِ ،ذات الْصل اللاتيني

فسهم، نأال اللغة مجصون في لمختدكاترة وابما فيهم ال ،حدهم يذكر العربيةأوالمسلمين، فلا تجد  العرب

قين ي أن المستشر هسلمون ا المنها من اللغات الميتة، والحقيقة التي غفل عنهاعتبرها ووصفها بِ لاإ

 واللهجات في اللغات سائر لكنهم لمنع قضائها على ،هي لغة حية باقية ،ة العربيةن اللغأموقنون 

م لَ ولن وه ،عربيةال ار للغةنتصكلون ننتظر من المستشرقين الاا يحاربونها حربا شرسة ونحن متو  ،العالَ

 .يفعلوا بالطبع

 م،عليه السلا غة آدملون لتك ،اللغة العربية هي المؤهلة وحدها بين سائر اللغات في العالَ

لغات  وع قواميس كلاوي مجمي يسنها صاحبة اكبر قاموس لغو لْ ثم ،بديةلْنها اللغة الحية الباقية الْ

ون  ملي 12ويَ ب موسا لغا قان يخلقو أا مليار سنة ولهجات العالَ أجمع، يستحيل على البشر ولو عاشو 

 .الح عليهاس بالتصلنااولَ يخلقها  ،كلمة، لذلك فاللغة العربية هي مخلوق خلقها الله عز وجل
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لحياة ايتة، مفسرين ربية مالعو  الحياة تعني البقاء والاستمرار، لكن الكفار يجعلون لغاتهم حية

غفلون هم حقيقة يستو ي، بدلْرار انه البقاء والاستمأنها تعني التجدد والتغير، والموت يفسرونه على بِ

ا هم ما يكتب بهللغة يفكانت ا  مكانية فهم ما كتب بها قبل قرون، فانإي لغة معناه أحياة فالبشرية، 

 همه مع تواليمه وتفهفصعب ن كان ما يكتب باللغة يإو  ،القرون، فذلك دليل حياة اللغة ولو توالت

 .فتلك لغة ميتة زائلة متغيرة تندحر وتموت سنة بعد أخرى ،القرون

 ما زلنا نفهمه ونستلذه رناق  15ن ما كتب باللغة العربية قبل أالتاريخ والواقع يؤكدان لنا 

للغة باا له ما كتب ي يشرحو غة لكلى مؤرخين في علم اللإرا، ولا يحتاج كل متقن للغة العربية ثشعرا ون

تعذر غات العالَ يلب بجمع ا كتمالعربية قبل قرون من الزمن، لكن الواقع والتاريخ يؤكدان لنا أن كل 

 قلأه قرن أو مر علي ولو ما يكتب بهاوبعضها يموت ولا يفهم  ،فهمه حين تمر عليه قرون من الزمن

 .حياناأمنه 

نها لغة حية، كي أعلى جميع المسلمين والعرب هو الاعتزاز بلغتهم الحية وترديد  أول ما يجب

كاذيب الكفار، لتعود العزة للغة الربانية أن لغتهم لغة ميتة، كي يصدوا أطفالنا ألا يتوهم شبابنا و 
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اة والزبور الكريم، لغة التور آن ر نبياء المذكورين معه في القة كل الْلغة آدم عليه السلام ولغ ،الْبدية

 .نجيل والقرآنوالإ

كاذيب أ طلبتنالدرس يما سْي بعلم اللسانيات ولْنه مملوء بالترهات والْكاذيب وكل ما 

 .مذتهمر وتلان يرمى في النفايَت، والحق سينجلي ورغم كيد الكفاأيجب  ،المستشرقين

يمنة ادرة على الهقذاتها لوية قاللغة العربية لا تستمد قوتها من قوة الناطقين بها، بل هي لغة 

 وتحدي كل لغات العالَ مجتمعة، فكيف بلغة واحدة منها؟

لعالَ بر قاموس في اكألك تملتي العربية هي اللغة الْولى في العالَ بجميع المعايير فهي اللغة ا

 تيلوهي اللغة ا ر مسلم،لملياصل المليار ونصف اأواللغة التي ينطقها يوميا حوالي مليار نسمة، من 

الكتب في و لوثائق ات واوهي التي تكتب بها البحوث والدراس نترنيتلااتكتب أكثر من غيرها في 

 .الانترنيت حاليا

ي لغة غيرها، مجموع باللغة العربية لا توجد بِ نترنيتالامجموع عدد الكلمات الموجودة في  

ن المؤلفات التي كتبت أي لغة في العالَ بالمطلق، والسر في ذلك أالمؤلفات باللغة العربية لا توجد في 
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 ،قرنا ، تنشر وتعاد كتابتها في الانترنيت وهي مفهومة ومطلوبة من جميع الناطقين بالعربية 15خلال 

عادة نشره، بل تعاد كتابة القليل منه إن ما كتب بكل اللغات الميتة غير العربية لا يمكن أفي حين 

 .قرنا 15يدة ليعاد نشره، عكس كتب اللغة العربية التي تنشر كما هي وكما كتبت قبل باللغة الجد

 

 

 جميع اللغات واللهجات متغيرة ميتة. المبحث الثاني:

غيرات يرت خلالها تة، تغكثير   جميع اللغات المعروفة اليوم، تاريخها يؤكد لنا أنها مرت بمراحل

أقدم  عن لغة دورهابالتي تفرعت  ،تفرعت عن غيرهاجد مهمة، حيث أن كل لغة نتتبعها نجدها 

 .ةلعربينما تفرعت من أصل واحد الذي هو اللغة اأوهكذا، لحين نجد كل اللغات 

ا قبل عشرين سنة خلت، تبين لنا أنها تغيرت به الدارجة المغربية وكل اللهجات التي تكلمنا

 ،اليومية، سيلاحظ أن لغته العامية تغيرتتغيرا فادحا، بل كل منا لو تدبر ما ينطق به في تعاملاته 
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ي منا من ألا يخلوا كلام ، حيث جنبية محل الكلمات السابقة في لهجتهأبنطقه واستعمال كلمات 

 .جنبيةالْينطقها حسب مستواه في تلك اللغات  ا جنبية، فكل منأدخال كلمات إ

بعض  ليهإى ، وما سعجنبية في اللغة العربيةأدخال كلمات إنسان تقبل إي أيستحيل على 

ثل كلمة ملعربية اللغة الَ ولن تصمد في  ،جنبيةأالزنادقة من استعمال كلمات مترجمة من لغات 

غة مها في قاموس اللقحاإيرها من كلمات تافهة حاول البعض وغ (سوسيولوجياو) (ابستمولوجيا)

اموس هة ميتة والقغات تافن لمنها كلمات لْ ،ا قاطعالكن الزمن واللغة العربية رفضتها رفض ،العربية

 .ماتتلك الكل ودقة من ر تعبيرا ثكألوجود كلمات  ،العربي الشامل غني عنها

ت اجمعنا الكلمف ،ددلو قمنا بمقارنة كلام عشرة مسنين مغاربة فيما بينهم في موضوع مح

 ،ينن العشر ن سشباب دو  نقاش علىالتي استعملوها خلال مناقشتهم، وطرحنا نفس موضوع ال

ستعملة من لمات المالك ليناقشوا نفس الموضوع مثلا، موضوع بسيط للغاية، سنجد فرقا شاسعا في

تغير  يبي على سرعةملي تجر عليل دالجيلين، مما سيفيد تغير اللغة العامية تغيرا كبيرا جدا، وهذا خير 

 .ات في العالَذا يمكن تطبيقه على كل اللغهو  ،اللغات واللهجات العامية
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 أن شبابهم دة، حتىشدي الفرنسيون يعانون من هجوم الكلمات الانجليزية على لغتهم معاناة

 .أو الزوال لتحريفباددة يخلط في كلامه عشرات الكلمات الانجليزية مع الفرنسية، ما يجعلها مه

  40000دد كلماتها ع ة، كانثانياللغة اليابانية مثلا قبل انهزام اليابان في الحرب العالمية ال

لمة فقط، ما ك  2000 لىإمات مريكا على تقليص عدد الكلأجبرتها أن بعد الانهزام ككلمة متداولة، ل

 .نيابارين على الطيبشع تغيير، لكي تكون سهلة على المسجعلها بقرار تعرضت لْ

طبع ذلك ، وبالة جداتتغير بسرعة فائقصطلاحية، الواقع هو أن كل اللغات واللهجات الا

حلة العجز تصل لمر ها سالتغير يقودها لاختلاطها واستعمال بعضها لكلمات بعض، لدرجة أنها كل

نى الفهم والمع لإيصالى رة عوفقدان القيمة اللغوية، ما سيجعل الجميع مجبرا على استعمال لغة قاد

 .للجميع

كل الناس استعمال كلمات دخيلة في لهجاتهم قد يستغرب البعض لماذا يسهل على الناس  

 ،سواق ونحوهاي مجهود يذكر حين نتكلم في الْأالعامية وفي لغاتهم الاصطلاحية؟لماذا كلنا لا نبذل 



 2018MO3877الله بوفيم/ الإيداع القانوني:ــات / ذ.عبد ــــــــــة أم اللغــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالعــــربي

 

 

239 

 ،نفسي نتعرض له تثيرقة لها بلهجاتنا العامية؟ أي حيث نستعمل كلمات ونتقبل كلمات لا علا

 لعامية؟نتقبل تلك الكلمات الغريبة على لغاتنا اف

ابلها في له بمقلجه البعض يستعمل كلمات من لغات أجنبية عمدا والبعض يستعملها مرغما

ية، فيقتدي لهجته المحل قامة معن الإلخارج كثير منهم يخلط لغة وطبناء المهاجرين باألغته المحلية، مثلا 

ولا محا ،ية عمداته المحلو لغأ بناء الوطن، وبعضهم يتعمد خلط كلمات أجنبية مع لهجتهأقرانه من أبه 

نفسهم أا هم و لحين يستعلم لتجار،نه راقي ومتعلم، متباهيا على العامة والحرفيين واألى إشارة بها الإ

 .تلك الكلمات، فتكون متداولة في اللغات واللهجات المحلية

 

 العربية لغة ربانية أبدية باقية. المبحث الثالث:

نما تصالح عليها الناس، فاتفقوا أفهم يحسبون  ،اصطلاحيةيظن الكثيرون أن اللغات كلها 

لْن كل اللغات  ،للغاية مخطئون ، لكنهمسْاء ومسميات للتفاهم بينهمأمتعارفين على  ،عليها بينهم
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آدم عليه  ب البشريةأعلمها ف ،خلقها الباري جل وعلا ،بديةأتوقيفية فهي أم اللغات إلا  ،اصطلاحية

 .لجنة وحين أنزله إلى الْرض نزل باللغة الْمفي ا لما كان السلام، 

لق ستحيل خينه أوالحقيقة هي يظن البعض أنه من السهل خلق لغة اصطلاحية من فراغ، 

ية يتكلمها ملايين نسمة، فكيف بخلق لغات اصطلاح1000لغة من فراغ استحالة مطلقة ولو بين 

 البشر؟

  إلىينربعأيف لى تعر وي عحيانا تحتأبالكاد  البشرية، قوانين المنظمة للجماعاتالْعراف وال

للغة قد اا، لكن زامهمائة جريمة وتحديد عقاب لها، ورغم ذلك من الصعب جدا على الجميع الت

 تتضمن آلاف الكلمات تنطقها جماعة بشرية كلها بنفس الكلمات غالبا. 

يجد الكثير منها مشتركة الْصل، فكل اللغات س ،الدارس لكل اللغات الاصطلاحية

استحال على كل شعب من الشعوب اللاتينية أنما اشتقت في الْصل من اللغة اليونانية، بمعنى أنه 

ة خلق لغة له من فراغ، لكن كل منها بالتدريج ينطق بعض الحروف بطريقة مختلفة عن يروبو الْ
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ة كما يرسم حدوده الجغرافية، وبالطبع كما تحدد ب حدوده اللغويليرسم كل شع ،الشعب المجاور له

 .فكذلك الحدود اللغوية تحدد بالسلطة والقوة ،الحدود الجغرافية بالعمد والقوة

ولقوانين  لسنين،ارات لعشلكي تقنع قوما أو شعبا بحروف جديدة للغة قائمة منطوقة تحتاج 

، فكيف بخلق السنين ئاتموا بها في لن يقتنع ،لزامية وعقاب، ومن دون العقاب والصرامةإصارمة و 

 .لغة جديدة من فراغ

 ،غةريف لتحكن يستحيل خلق لغة جديدة من فراغ ولو في غضون آلاف السنين، لكن يم 

ين ا لهم عن الذتمييز  ،روفلخلق لغة فرعية لها مقتبسة منها، حيث يتعمد القوم تحريف نطق بعض الح

 .وا لغتهمسباقت

السلام أنزل إلى الْرض بدون لغة وقاموس كبير شامل، إما أنهم الذين يظنون أن آدم عليه 

جهلة أو أنهم كذابون مفترون، لْنه يستحيل استحالة مطلقة خلق لغة بين شخصين ولا حتى مائة من 

ك فان المنطق والعلم يؤكد استحالة خلق لغة أولية من طرف الناس، بل لدون مرجع لغوي سابق، لذ
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توقيفية من خلق الله عز وجل، تتفرع عنها سائر اللغات تحريفا لبعض حروفها اللغة الْولى للناس لغة 

 .ولبعض كلماتها مع توالي القرون والسنين

افظة على نقائها سنة تقريبا، باقية مستمرة مح 16000اللغة العربية التي صمدت مدة 

لاصطلاحية لغات الاكل   واستمرارها وسلامتها من كل الشوائب والزيَدات الاصطلاحية، رغم تفرع

 تخاطب معه فيلغة ال لهاالذي جع ،عنها، لغة قوية سليمة شاملة متوازنة تستمد قوتها من خالقها

 .بديةأة قوية حية قى سليمستب فان اللغة العربية ،يعبد على الْرض عز وجل الصلاة له، وما دام الله

ا ولفهم بهلصلاة لمها لْن كل مؤمن وكل مسلم ملزم بتعل ،يستحيل أن تموت اللغة العربية

فظ لحها وتعليمها لتعلم ،النفاق المكافر وكل نظام دولة كافر ملزم بإ  دينه والتبحر فيه، وكل عالَ

ر فيتعذ تب بهاكة التي  للغبتغير ا ،معلوماته وتاريخه، لْن كل ما يكتب باللغات الاصطلاحية يموت

عربية بي اللغة المح ،لجميعلى اعلغة العربية واستمرار استعمالها ضرورة ملحة فهمه، لذلك فاستعمال ال

 .عدائهاأوخصومها و 
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   52877068600212:    رقم الهاتــــــف

 alwahda2008@gmail.com : الإلكترونيالبريد 

 https://www.facebook.com/profile.php?id=100006468323553: الفايسبوك

 https://www.youtube.com/user/MrBoufim/videos: قناة اليوتوب

  MAROC CREDIT AGRICOLE: الحساب البنكي للمؤلف

GUELMIM  BIR ANZ 

  GUELMIM   MAROC      81000 

R.I.B : 225320017106122661012689 

SWIFT :CNCA.MA.MR 

ذر إن تعو لاه حدد بنفسك قيمة الكتاب وأدفعها   في الحساب البنكي أع

شارك فيك عليك، فتصدق بتلك القيمة ليكون أجرها للمؤلف، وإن تعذر عل

 سددت ثمنه.قد الكتاب مع كل معارفك، لتكون 

mailto:alwahda2008@gmail.com
mailto:alwahda2008@gmail.com
https://www.facebook.com/profile.php?id=100006468323553
https://www.youtube.com/user/MrBoufim/videos
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